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 مقدمةال
 

الحمد لله الذي أنزل القرآن، وعلم الإنسان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير 
 ،،،ومكان في كل زمان بلاغةوناشر الخير والالأنام، وناقل القرآن، 

، فلولاه الكريم بقاء اللغة العربية حيّة الى يومنا هذا مدين دون شك للقرآنفإن  ...ا بعدأم
 ببيانهنمط باهر معجز  كريمثرية القديمة. والقرآن الالأ لبادت هذه اللغة كما بادت اللغات

سُ وَالجِْنُّ عَلَى قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإن "، قال تعالى:بمثله أن يأَْتُواْ  ىعل الجموعأعجز  وبلاغته،
 (.88. )الإسراء: "أَن يأَْتُواْ بمثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يأَْتُونَ بمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً

 وغريبه، اللفظ حوشي من آدابهافنونها و و  العربية اللغة هذّب القرآن بأنّ  القول ونستطيع
 النبع هذا ومن الغرض، إلى والوصول القصد وضوح معالطلاوة  من لوناً  عليها وأضفى
 الأدبية، وكل آثارهم وأشعارهم خطبهم في هديه على ويسيرون ينهلون الأدباء أخذ الصافي
 .واللغوي الأدبي معجمهم فهو

 نشأت التي العلمية فله الفضل في دفع الحركة الكريم ولا يستطع أحد أن ينكر فضل القرآن
 منذ الاسلامي العالم شهدها علمية نهضة كل وراء المحرك وهو الدافع الزمن، على مرّ  حوله
 النحو علوم نشأت وقراءة إعراباً القرآن لغة فظ. ولحإلى عصرنا الهجريالأول  القرن

 والمحكم والمنسوخ والناسخ النزول وأسباب التفسير علوم ظهرت مضامينه ولفهم والقراءات،
 الفقه علم عنه تفرعّ أحكامه ولمعرفة البلاغة، علوم وضعت البياني إعجازه ولفهم والمتشابه،

 .الكريم نالقرآ لخدمة قامت إنما كلها الإسلامية العلوم أنّ  على التأكيد وأصوله، وينبغي
فصول  وإن الناظر إلى باب الإيجاز والبديع في القرآن الكريم يجد أن لهما خصوصية بين

الخصوصية والأهمية ناتجة من المنزل البلاغية  لكتين و البلاغيين والمفسر  البلاغة العربية وبين
الإيجاز، وعبر كثير من البلاغيين  بأنها: كثير من البلاغيين البلاغة  رفحيث ع لهذين الفنين؛

عن البلاغة بالبديع؛ ولذلك كانت الرغبة في الوقوف على بعض من تلك الروائع في بابي 
قوفاً على ما فيها من إعجاز لفظي في اختيار الإيجاز والبديع في آيات القرآن الكريم و 

قراءة النفس الكلمات حروفاً وأسماء وأفعالًا، وإعجاز أسلوبي، وإعجاز نفسي ناشئ من 
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 ،من عند الخالق الذي يعلم خفايا النفوس الكريم القرآن البشرية ومعرفة مكنوناتها، ومن كون
 ويقرأ أسرارها فيعبر تعبير الخبير بدواخلها.

 .أسأل أن يجعل هذا الكتاب خالصًا لوجهه الكريم -تعالى -والله
 إنه نعم المولي ونعم النصر.

 
 

 د. أشرف حسن محمد حسن الدبسي
 ماليزيا -سلانجور -شاه علم

 م   2016/ 03/ 04
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 الفصل الأول
 الإيجاز في القرآن الكريم

 
 ويشتمل على مباحث هي:

 
 لقرآن الكريم.المبحث الأول: الإيجاز في ا

 
 المبحث الثاني: إيجاز القصر، وصوره في القرآن الكريم.

 
 المبحث الثالث: إيجاز الحذف، وصوره في القرآن الكريم. 
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 تمهيد
لا شك أن البلاغة العربية بأقسامها المعاني والبيان والبديع، تعد مـن أهـم أسـباب إيصـال 

م ليعــبر بــه عمــا بداخلــه يــدل دلالــة لا شــك فيهــا علــى المعــاني واختيــار المــتكلم لنــوع مــن الكــلا
مــدتم تملكــه لناصــية البيــان وحســن التعبــير، وإ ا كــان الإيجــاز نوعــاً مــن أنــواع علــم المعــاني وهــو 
قــرين البلاغــة وموضــه معناهــا عنــد بعــض البلاغيــين كــان لا بــد أن نتنــاول هــذا القســم ببحــث 

لبلاغيـين،   نلقـي الضـوء علـى بعـض ا يـات مستقل، نوضه فيه مراتب الإيجاز وأنواعه عند ا
أبهى صـورة وألـل لفـظ؛ لنـدلل علـى  -بالقصر، والحذف -القرآنية التي سجلت نوعي الإيجاز

أن إعجاز القرآن الكريم، ناحية منه تعتمد على اختيار اللفظ ووضـعه في موضـعه ولاسـيما إ ا  
ة العربيــة الغنيــة بمــدلولها القويــة في الإيجــاز والحــذف، مــن أقســام البلاغــ كــان هــذا اللفــظ مــوجزاً.

ـــبعض: البلاغـــة  ـــه بالبلاغـــة، حـــ  عـــد ال معناهـــا الـــتي إن ملـــك ناصـــية توظيفهـــا أحـــد حكـــم ل
 الإيجاز.

" قال معاويـة لصـحار بـن عيـاع العبـدي وهـو علامـة نسـابة: مـا تعـدون البلاغـة فـيكم   
فــلا تبطــئ ،وتقــول فــلا قــال: الإيجــاز؛ قــال لــه معاويــة: ومــا الإيجــاز  قــال صــحار :أن تجيــب 

تخطـئ، قـال لـه معاويـة مسـتدركا عبارتـه، ألا تبطــئ ولا تخطـئ، و كـر في موضـع آخـر قـول ابــن 
الأعـــرابي: عـــن المفضـــل الضـــ : قلـــت لأعـــرابي منــّـا: مـــا البلاغـــة  قـــال: الإيجـــاز في غـــير عجـــز، 

 . (1)والإطناب في غير خطل"

جوانب إعجـاز القـرآن الكـريم  الوصول لجانب منوفي السطور القادمة سيحاول الباحث 
علمــاء البلاغــة في توضــيحهم لتعريــف الإيجــاز وبيــان  هقالــ مــن خــلال مــاوهــو جانــب الإيجــاز، 

بيان أهـم صـور الإيجـاز ، و القرآن الكريمبعض آيات إظهار صور الحذف الموجودة في ، و أنواعه
اظهـار ، و رآن الكـريمبيـان أهـم صـور الإيجـاز بالقصـر في القـ، و الحذف بالقصر في القرآن الكريم

 ما امتاز به القرآن الكريم في الإيجاز الذي هو من أسرار إعجازه.

 
                                                           

 (.75-74/ 1يين، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان:) ( الجاحظ، أبو عثمان عمرو ابن بحر في كتابه البيان والتب1)
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 .الإيجاز في آيات القرآنمبحث الأول: ال
الإيجــاز ويقــال الحــذف، ويقــال لــه: الإشــارة أيضــاً. يقــال:" أوجــز في كلامــه، إ ا قصــره، وكــلام 

راج المعـاني المتكـاثرة  ـت اللفـظ وحيز، أي: قصير. ومعناه في اصطلاح علماء البيان: هو انـد
، فهاتان الكلمتان قد لعتا معـاني (1)"فاَصْدعَْ بماَ تُـؤْمَرُ  القليل، وأصدق مثال فيه قوله تعالى:"

  (2)الرسالة كلها، واشتملت على كليات النبوة، وأجزائها".

وهــو مــن أعظــم فصــول البلاعــة؛ لأنــه يــدل علــى مــدتم تمكــن صــاحب في ناصــية البيــان، 
طابقــة الكــلام لمقتضــى الحــال، ومــا وجــد  منــه في تلــك ا يــات لا يســتطيع مفكــر أو كاتــب وم

 أن يغفله، ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا من هذا النظر نصيباً نؤجر عليه.

قال أصحاب الإيجاز:" الإيجـاز: قصـور البلاغـة علـى الحقيقـة، ومـا تجـاوز مقـدار الحاجـة، 
 .(3)لخطل، وهما من أعظم أدواء الكلام"فهو فضل داخل في باب الهذر و وا

ــــل لبعضــــهم: مــــا البلاعــــة  ، فقــــال: الإيجــــاز، قيــــل: ومــــا الإيجــــاز ، قــــال: حــــذف  " وقي
 .(4)الفضول، وتقريب البعيد"

 إيجاز القصرطلب الأول: الم
والإيجــاز قســمان:" إيجــاز قصــر، ( 5)في نــوعي الإيجــاز البلاغــي  ــدم الكثــير مــن العلمــاء

 .(1)وإيجاز حذف"

                                                           

 .94( الحجر: 1)
محمد عبد العلوي، السيد الإمام يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم العلوي اليمني، في الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز، مراجعة /  (2)

 .245 م. ص1995هـ، 1415ة الأولى، سنة السلام شاهين، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبع
هـ،  1418، طبعة دار المنارة للنشر والتوزيع جدة، دار ابن حزم بيروت، الطبعة الرابعة سنة 712: ص طبانة، بدوي طبانة، في معجم البلاغة العربية (3)

 م.  1997
 .712: ص السابق( 4)
،  3/163) ، بمصر:طبعة المكتبة العصرية ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،علوم القرآن في الإتقان ، فيلحافظ جلال الدين السيوطيالسيوطي، ا (5)

الألفاظ المختلفة في المعاني  في محمد بن عبد الملك بن مالك الطائي الجياني أبو عبد الله ، وعبد القاهر في دلائل الإعجاز، والجياني،(وما بعدها
أبو الحسن علي بن إسماعيل هـ، باب الإيجاز، وابن سيدة، 1411الطبعة الأولى، ، بيروت ،ناشر: دار الجيلال، تحقيق : د. محمد حسن عواد، المؤتلفة

تحقيق ، الطبعة الأولى، م1996هـ 1417 ،بيروت ،دار النشر: دار إحياء التراث العربي، المخصص ، فيالنحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده
صاحب كتاب و  فر الثالث عشر من كتاب نعوت الحديث، في الإيجاز والحسن والقبح والطول. وغيرهم من العلماء،، ذكره في السخليل إبراهم جفال

 هـ. 773 عروس الأفراح في شروح تلخيص المفتاح، وهو بهاء الدين أحمد بن على بن عبد الكافي السبكي الشافعي، أحد علماء القرن الثامن، توفي سنه
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 أولًا: إيجاز القصر: 

هــو الــوجيز بلفظــه، فقــال الشــيخ بهــاء الــدين:" الكــلام القليــل إن كــان بعضــاً مــن الكــلام 
أطول منه، فهو إيجاز حذف، وإن كان كلاماً يعطي معنى أطـول منـه، فهـو إيجـاز قصـر. وقـال 

 . (2)بعضهم: إيجاز القصر هو تكثير المعنى بتقليل اللفظ"

ز الخالي من الحـذف ثلاثـة أقسـام: أحـدها: إيجـاز القصـر، وهـو أن قيل في التبيان:" الإيجا
، لـع في (3)"ه:" وأْتـُوني مُسْـلِمِينَ "، إلى قولـإِنّـَهُ مِـن سُـلَيْمَانَ يقصر اللفظ على معناه، كقولـه:" 

أحــرف: العنــوان، والكتــاب، والحاجــة. الثــاني: إيجــاز التقــدير، وهــو أن يقــدر معــنى زائــداً علــى 
في المصــباح؛ لأنــه نقــ  مــن  ى بالتضــييق أيضــاً وبــه سمــاه بــدر الــدين بــن مالــكالمنطــوق، ويســم

مرـن رَّبرـهِ فـَانتـَهَىَ فَـلـَهُ مَـا  الكلام ما صار لفظه أضيق من قدر معناه، نحو:" فَمَـن جَـاءهُ مَوْعِظـَة ن
، أي: خطايــاه غفــرت، فهــي لــه لا عليــة. الثالــث: الإيجــاز الجــامع، وهــو أن  تــوي (4)"سَــلَفَ 

ا يـــة، فــإن العـــدل هـــو  (5)لفــظ علـــى معــان متعـــددة نحــو:" إنَّ الَله يــَـأمُرُ باِلعَـــدْلِ والإحْسَــانِ"ال
الصراط المستقيم المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط المرمى به إلى ليع الواجبات في الاعتقاد 

المنكـر، والأمـر  ، وفي ا ية مقابلـة بـين الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن(7)( 6)والأخلاق والعبودية".
 بالمعروف فيه لاع كل خير، والنهي عن المنكر فيه نهي عن أي شر وبضدها تتمايز الأشياء. 

 .الكريم قرآنالإيجاز القصر في من ثانيًا: 

إن المتتبــع  يــات الــذكر الحكــيم بشــكل عــام، يجــد أن إيجــاز القصــر ظهــر جليــاً في أبهــى 
ِِ إِسْــراَئيِلَ لَا تَـعْبُــدُونَ إِلاَّ اللَّــهَ وَباِلْوَالــِدَيْنِ وَإِْ  أَخَــ حللــه، ومــن  لــك قولــه تعــالى:" ذْناَ مِيثــَاقَ بــَ

                                                                                                                                                                      

 .(3/163) ، بمصر:طبعة المكتبة العصرية ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،في علوم القرآن الإتقان ، فيالدين السيوطي لحافظ جلالالسيوطي، ا (1)
   .( 3/164: )السابق (2)
 .31، 30( النمل: 3)
 .275( البقرة: 4)
 .90( النحل:5)
  رها. (. أدخل بعض العلماء الإشارة، والتضمين، الحصر. وغي164-3/163( الإتقان: )6)
 (.180-3/163الإتقان: )  (7)
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ــلَاةَ وَآَتــُوا الزَّكَــ ــامَى وَالْمَسَــاكِيِن وَقُولــُوا للِنَّــاسِ حُسْــنًا وَأقَِيمُــوا الصَّ ــرََْ وَالْيَتَ اةَ ُ َّ إِحْسَــاناً وَِ ي الْقُ
 .(1)وَأنَْـتُمْ مُعْرِضُونَ" تَـوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قلَِيلًا مِنْكُمْ 

إن الناظر إلى قوله:" وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً"، وقوله:" وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا"، يجد أن في ا ية 
إيجازاً بالقصر؛ إ  أصل مادة الإحسان مـن الحسـن، وهـي عبـارة تشـمل الإحسـان قـولاً وطاعـة 

مفصــل وإنمــا اســتلدم اللفــظ الــدال علــى عبــارات وإرضــاءً، وغــير  لــك، ولم يعــبر عنهــا بلفــظ 
 ومعان كثيرة.

] و[" الحســن: عبــارة عــن كــل مــبهج مرغــوب فيــه، و لــك ثلاثــة أضــرب: مستحســن مــن 
جهة العقل، ومستحسن من جهة الهوتم، ومستحسن من جهـة الحس. والحسنة: يعبر بها عـن  

يئة تضـــادها، وهمـــا مـــن كـــل مـــا يســـر مـــن نعمـــة تنـــال الإنســـان في نفســـه وبدنـــه وأحوالـــه، والســـ
الألفـــــاتر المشــــــتركة. والفــــــرق بـــــين الُحسْــــــن والَحسَــــــنة والُحســـــنَى: أن الُحســــــن يقــــــال في الأعيــــــان 
والأحدام وكذلك الَحسَنة إ ا كانت وصفاً وإ ا كانت اسمـاً فمتعـارف في الأحـدام، والحسـنى 

ــــــان، والُحسْــــــن أكثــــــر مــــــا يقــــــال في تعــــــارف ال عامــــــة في لا يقــــــال إلا في الأحــــــدام دون الأعي
 المستحسن بالبصـر، يقـال:

 .(2)رجل حسن وحُسَّانن وامرأةن حسناءُ وحُسَّانةَن"

ــدُونَ مِــنْ بَـعْــدِي  وقولــه:" ــالَ لبَِنِيــهِ مَــا تَـعْبُ ــتُمْ شُــهَدَاءَ إِْ  حَضَــرَ يَـعْقُــوبَ الْمَــوْتُ إِْ  قَ أمَْ كُنْ
 .(3)إِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ"قاَلُوا نَـعْبُدُ إِلَهكََ وَإلَِهَ آَباَئِكَ إِبْـراَهِيمَ وَ 

في قولـــه:" أم كنـــتم شـــهداء" لـــع بـــين الإنكـــار علـــيهم في قـــولهم علـــى مـــن لم يشـــهدوه، 
 وتعليمهم ما جهلوه، وفيه من الإيجاز والإكمال على حد قول الزمخشري مالا ينكر.

                                                           

 . 83( البقرة: 1)
هـ"، المفردات في غريب القرآن، طبعة دار الخلق للتراث بمصر،  502الأصفهاني، أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني" ت  (2)

 ، مادة: حسن. 118: ص بدون تأريخ
 . 133( البقرة: 3)
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أن قــول أبنــاء يعقــوب:" نعبــد إلهــك" لم يكــن مــن  "علــم الســامع موقــع الإنكــار،   يعلــم
دعوتم اليهود ح  يدخل في حيـز الإنكـار؛ لأنهـم لـو ادعـوا  لـك لم ينكـر علـيهم إِ  هـو عـين 
المقصــود مــن الخــبر. ولم يكــن داعٍ لجعــل" أم" متصــلة بتقــدير محــذوف قبلهــا تكــون هــي معادلــة 

هداء ، وأن الخطــاب لليهــود أو لــه، كــأن يقــدر: أكنــتم غــائبين إِ  حضــر يعقــوب المــوت أم شــ
للمســـلمين، والاســـتفهام للتقريـــر، ولا لجعـــل الخطـــاب في قولـــه:" كنـــتم" للمســـلمين علـــى معـــنى 
جعــل الاســتفهام للنفــي المحــض، أي: مــا شــهدو احتضــار يعقــوب. أي: علــى حــد" ومــا كنــت 

 (3)شــري، كمــا حاولــه الزمخ(2)، وحــد" ومــا كنــت لــديهم إِ  يلقــون أقلامهــم"(1)بجانــب الغــربي"
ومتابعوه ، وإنما حداه إلى  لك قياسه على غالب مواقـع اسـتعمال أمثـال هـذا التركيـب مـع أن 
موقعــه هنــا موقــع غــير معهــود، وهــو مــن الإيجــاز والإكمــال؛ إ  لــع الإنكــار علــيهم في التقــول 
علــى مــن لم يشــهدوه، وتعلــيمهم مــا جهلــوه، ولأجــل التنبيــه علــى هــذا الجمــع البــديع أعيــدت" 

في قولـه:" إ  قـال لبنيـه"؛ ليكـون كالبـدل مـن" إ  حضـر يعقـوب المـوت"، فيكـون مقصــوداً إ " 
 .(4)بالحكم أيضاً"

وَالْوَالـِــدَاتُ يُـرْضِـــعْنَ أَوْلَادَهُـــنَّ حَــــوْلَيْنِ كَـــامِلَيْنِ لِمَـــنْ أرَاَدَ أَنْ يـُــتِمَّ الرَّضَـــاعَةَ وَعَلــَــى  وقولـــه:"
هُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَـفْسن إِلاَّ وُسْـعَهَا لَا تُضَـارَّ وَالـِدَةن بِوَلـَدِهَا وَلَا الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَت ـُ

 .(5)مَوْلُودن لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِمِ مِثْلُ َ لِكَ."

مـن  الإيجاز في قوله:" وَعَلَى الْوَارِمِ مِثْلُ َ لِكَ"، أي: إ ا ما مات الأب المولود لـه، وورثـه
رزقهــن وكســوتهن بــالمعروف، وفيــه مــن المعــاني الدالــة  -أي: الــوارم -لا يســتحق المــيرام، فعليــه
 على إيجاز القصر الكثير.

                                                           

 . 44( القصص: 1)
 . 44مران: ( آل ع2)
قاهرة، الزمخشري، محمود بن عمر الزمخشري، في: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل، طبعة دار الريان للتراث بال (3)

 (. 1/193 :)م. رتبه وضبطه وصححه/مصطفى حسين أحمد 1987هـ،  1407ودار الكتب العلمية بيروت، الثالثة سنة 
 .(1/731 )شور، محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، طبعة دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، بدون تأريخ:ابن عا (4)
 . 233( البقرة: 5)
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"وقــد علــم مــن تســمية المفــروض عليــه الإنفــاق والكســوة وارثــاً أن الــذي كــان  لــك عليــه 
ليـه فـإن علـى الواقعـة مـات، وهذا إيجاز. والمعنى: فإن مات المولود له فعلى وارثه مثل ما كان ع

بعــد حــرف العطــف هنــا ظــاهرة في أنهــا مثــل علــى الــتي في المعطــوف عليــه. فالظــاهر أن المــراد 
وارم الأب، وتكون" أل" عوضاً عن المضاف إليه، كما هو الشأن في دخول" أل" على اسم 

. " وقيــل: هـــو وارم الصــ  الــذي لـــو مــات الصــ  ورثـــه. (1)غــير معهــود ولا مقصـــود جنســه"
ـــل: المـــراد وارم الأب، وهـــو الصـــ  نفســـه، وأنـــه إن مـــات أبـــوه وورثـــه وجبـــت عليـــه أجـــرة وق ي

 رضاعه في ماله إن

 .(2)كان له مال، فإن لم يكن له مال أجبرت الأم على إرضاعه"

نَى وَإِنْ خِفْــــتُمْ أَلاَّ تُـقْسِــــطوُا في الْيَتــَــامَى فــَــانْكِحُوا مَــــا طــَــابَ لَكُــــمْ مِــــنَ النرسَــــاءِ مَثـْــــ وقولــــه:"
 .(3)لُوا"وَثُلَامَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ َ لِكَ أدَْنََ أَلاَّ تَـعُو 

"اشــتمال هــذه ا يــة علــى كلمــة" اليتــامى" يــؤ ن بمناســبتها ل يــة الســابقة، بيــد أنّ الأمــر 
وف مــن عــدم العــدل في اليتــامى جـّـا خفــي وجهُــه بنكــاح النســاء وعــددهنّ في جــواب شــرط الخــ

علـــى كثـــير مـــن علمـــاء ســـلف الأمـــة؛ إ  لا تظهـــر مناســـبة، أي: ملازمـــة بـــين الشـــرط وجوابـــه. 
واعلم أنّ في ا ية إيجازاً بديعا؛ً إ  أطلق فيها لفـظ اليتـامى في الشـرط، وقوبـل بلفـظ النسـاء في 

وهي صنف من اليتامى في قوله السابق:" وآتوا  الجزاء، فعلم السامع أنّ اليتامى هنا لع يتيمة
. وعلــم أنّ بــين عــدم القســط في يتــامى النســاء، وبــين الأمــر بنكــاح النســاء، (4)اليتــامى أمــوالهم"

ارتباطاً لا محالة وإلاّ لكان الشرط عبثاً. وبيانه:. هـذه اليتيمـة تكـون في حجـر وليّهـا تشـركه في 
هــا أن يتزوجهــا بغــير أن يقُســط في صــداقها، فــلا يعطيهــا مالــه ويعجبــه مالهــا ولالهــا، فيريــد وليّ 

مثل ما يعطيها غيره، فنُهـوا أن ينكحـوهنّ إلاّ أن يقسـطوا لهـنّ. وعليـه فيكـون إيجـاز لفـظ ا يـة 
اعتـداداً بمـا فهمـه النـاس جـّا يعلمـون مـن أحوالهــم، وتكـون قـد لعـت إلى حكـم حفـظ حقــوق 

                                                           

 (. 2/435( التحرير والتنوير: )1)
 (. 1/280( الكشاف: )2)
 . 3( النساء: 3)
 . 2( النساء: 4)
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م في الأمـوال الـتي يسـتحقّها البنـات اليتـامى مـن مهـور اليتامى في أموالهم الموروثة حفظ حقوقه
أمثالهنّ، وموعظة الرجال بأنّهم لماّ لم يجعلوا أواصر القرابة شافعة النسـاء الـلالا لا مرغرـب فـيهنّ 

 .(1)لهم فيرغبون عن نكاحهنّ، فكذلك لا يجعلون القرابة سبباً للإجحاف بهنّ في مهورهنّ"

اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤن هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدن وَلَهُ أُخْتن فَـلَهَـا  يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ  وقوله:"
نِصْفُ مَا تَـرَكَ وَهُوَ يرَثُِـهَا إِنْ لمَْ يَكُنْ لَهاَ وَلَدن."
(2). 

وعلم من قوله:" يرثها" أنّ الأخت إن توفيّت ولا ولد لها يرثها أخوها، والأخ هـو الـوارم 
 هــذه الصــورة، وهــي عكــس الــتي قبلهــا. فالتقــدير: ويــرم الأخــتَ امــرؤ إن هلكــت أختــه ولم في

يكن لها ولد. وعلم معـنى الإخـوة مـن قولـه:" ولـه أخـت"، وهـذا إيجـاز بـديع، ومَـع غايـة إيجـازه 
فهو في غاية الوضوح، فلا يشكل بأنّ الأخت كانت وارثة لأخيها فكيف عـاد عليهـا الضـمير 

ـا يتُــوهّم بـأن يرثهـا أخوهـ ا المـوروم، وتصـير هـي موروثـة؛ لأنّ هـذا لا يفرضـه عـالم بالعربيـة، وإنمَّ
 لك لـو وقـع الهلـك وصـفاً لامـرن، بـأن قيـل: المـرء الهالـك يرثـه وارثـه وهـو يـرم وارثـه إن مَـات 

 .(3)وارثه قبله. والفرق بين الاستعمالين رشيق في العربية

رْعِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقـَالَ يـَا أبَـَتِ هَـذَا تأَْوِيـلُ رُؤْيـَايَ مِـنْ قَـبْـلُ وَرَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَى الْعَ  وقوله:"
نْ قَدْ جَعَلَهَا رَبير حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِْ  أَخْـرَجَِِ مِـنَ السرـجْنِ وَجَـاءَ بِكُـمْ مِـنَ الْبـَدْوِ مِـنْ بَـعْـدِ أَ 

ِِ وَبَـيْنَ إِخْوَ  لا إِنَّ رَبير لَطِيفن لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ"نَـزغََ الشَّيْطاَنُ بَـيْ
(4). 

هــــذه ا يــــة مــــن أحســــن القصــــ ؛ إ  بلغــــت درجــــة الإعجــــاز والإيجــــاز في لعهــــا لقصــــة 
 من  قيق الرؤيا وما سبقها من أحدام. - -يوسف

ز وأشـار بهـا:" إلى فيهـا إيجـا -عليـه السـلام -وتلك ا ية من الله تعالى على لسان يوسـف
مصــائبه الســابقة مــن الإبقــاء في الجــبّ، ومشــاهدة مكــر إخوتــه بــه، بقولــه:" مــن بعــد أن نــزغ 

                                                           

 (. 223، 3/222( التحرير والتنوير: )1)
 . 176لنساء: ( ا2)
 (. 67، 4/66( التحرير والتنوير: )3)
 . 100( يوسف: 4)
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الشــيطان بيــِ وبــين إخــولا"، فكلمــة" بعــد" اقتضــت أن  لــك شــيء انقضــى أثــره. وقــد ألم بــه 
بينــه إلــالاً اقتصــاراً علــى شــكر النعمــة، وإعراضــاً عــن التــذكير بتلــك الحــوادم المكــدرة للصــلة 
 .(1)وبين إخوته فمرّ بها مرّ الكرام وباعدها عنهم بقدر الإمكان؛ إ  ناطها بنزغ الشيطان"

و" بعـــد أن نـــزغ، أي: أفســـد. وأســـند النـــزغ إلى الشـــيطان؛ لأنـــه الموســـوس. و كـــر هــــذا   
 .(2)القدر من أمر إخوته؛ لأنّ النعمة إ ا جاءت إثر شدة وبلاء كانت أحسن موقعاً"

 .(3)بَتِ لَا تَـعْبُدِ الشَّيْطاَنَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ للِرَّحَْْنِ عَصِيًّا"وقوله:" ياَ أَ 

والمقصــود مــن عبــادة الشــيطان اتبــاع أوامــره مــن عبــادة الأصــنام وغيرهــا، عــبر عنهــا بــذلك 
إظهاراً لفسادها وضلالها. " فإن نسـبة الضـلال والفسـاد إلى الشـيطان مقـررة في نفـوس البشـر، 

يتبعونه لا يفطنون إلى حالهم، ويتبعون وساوسه  ـت سـتار التمويـه مثـل قـولهم:"  ولكن الذين
، ففــي الكــلام إيجــاز؛ لأن معنــاه: لا (4)إنــا وجــدنا آباءنــا علــى أمــة وإنــا علــى آثــارهم مقتــدون"

تعبــد الأصــنام؛ لأن اتخا هــا مـــن تســويل الشــيطان للــذين اتخذوهـــا ووضعوهـــا للنــاس، وعبادتَهــا 
شـــيطان للـــذين ســـنّوا ســـنن عبادتهـــا ومـــن وساوســـه للنـــاس الـــذين أطـــاعوهم في مــــن وســـاوس ال

 .(5)عبادتها، فمن عَبَد الأصنام فقد عبد الشيطان وكفى بذلك ضلالاً معلوماً"

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَْلََتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ في عَامَيْنِ أَنِ  وقوله:" نَا الْإِ اشْكُرْ لي وَوَصَّيـْ
 .(6)وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيُر"

قوله:" حَْلََتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ" إيجاز بديع، و لك من حيث الاكتفاء بتعب الأم وبرها 
 لذلك، وقياس تعب الأب عليه؛ ليفهم السامع أن الوصاية بهما معاً.

                                                           

 (.  7/57( التحرير والتنوير: )1)
هـ. طبعة دار الفكر بيروت 1413أبي حيان، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي، في البحر المحيط، طبعة دار الفكر بيروت سنة  (2)

 (. 329، 6/328) :م 1992هـ،  1413لبنان سنة 
 . 44( مريم: 3)
 . 23( الزخرف: 4)
 (.  8/118( التحرير والتنوير: )5)
 . 14( لقمان: 6)
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نتصب" وَهْنـاً" علـى الحـال مـن" أمّـه" "والوهْن:. الضعف وقلة الطاقة على  مل شيء. وا
مبالغــة في ضــعفها حــ  كأنهــا نفــس الــوهْن. فــإن حْــل المــرأة يقارنــه التعــب مــن ثقــل الجنــين في 
البطن، والضُعفُ من انعكاس دمها إلى تغذية الجنـين. وللـة:" حْلتـه أمـه وهنـاً علـى وهـن" في 

ـــل الحكـــم يفيـــده موضـــع التعليـــل للوصـــاية بالوالـــدين؛ قصـــداً لتأكيـــد تلـــك الوصـــ اية؛ لأن تعلي
تأكيــــداً، ولأن في مضــــمون هــــذه الجملــــة مــــا يثــــير الباعــــث في نفــــس الولــــد علــــى أن يــــبّر بأمــــه 
ويستتبع البّر بأبيه. وإنما وقع تعليل الوصاية بالوالدين بذكر أحوال خاصة بأحـدهما، وهـي الأم 

الأب يلاقـي مشـاقّ وتعبـاً اكتفاء بـأن تلـك الحالـة تقتضـي الوصَـاية بـالأب أيضـاً للقيـاس، فـإن 
في القيام على الأم لتتمكن من الشغل بالطفل في مدة حضانته   هو يتولى تربيته والذبّ عنه 
حــ  يبلــد أشــدّه. فلمــا  كــرت هنــا الحالــة الــتي تقتضــي الــبر بــالأم مــن الحمــل والإرضــاع كانــت 

العلــة في كليهمــا  منبهـة إلى مــا لــ ب مــن حالــة تقتضــي الــبرَّ بـه علــى حســاب مــا تقتضــيه تلــك
 .(1)قوة وضعفاً. وحصل من هـذا النظم البديع قضاء حق الإيجاز"

نْسَـــانَ بِوَالِدَيــْـهِ إِحْسَـــاناً حَْلََتْـــهُ أمُُّـــهُ كُرْهًـــا وَوَضَـــعَتْهُ كُرْهًـــا وَحَْْلــُـهُ وَفِصَـــالهُُ  وقولـــه:" نَا الْإِ وَوَصَّـــيـْ
 .(2)ثَلَاثوُنَ شَهْراً."

 صَالهُُ ثَلَاثوُنَ شَهْراً" إيجاز بديع ونظم ليل، ومعنى أنيق فتأمل!.في قوله:" وَحَْْلُهُ وَفِ 

"ومن بديع معنى ا يـة لـع مـدة الحمـل إلى الفصـال في ثلاثـين شـهراً لتُطـابق مختلـف مـدد 
الحمل إ  قد يكون الحمل ستة أشـهر وسـبعة أشـهر ويانيـة أشـهر وتسـعة، وهـو الغالـب، قيـل:  

عة أشهر، وهـو الغالـب أرضـعتْ المولـود أحـد وعشـرين شـهراً، وإ ا  كانوا إ ا كان حْل المرأة تس
كان الحمل يانية أشهر أرضعت اثنـين وعشـرين شـهراً، وإ ا كـان الحمـل سـبعة أشـهر أرضـعت 
ثلاثة وعشرين شهراً، وإ ا كان الحمل ستة أشهر أرضعت أربعة وعشـرين شـهراً، و لـك أقصـى 

ة الحمـــل شـــهراً زائـــداً في الإرضـــاع؛ لأن أمـــد الإرضـــاع، فعوضـــوا عـــن نقـــ  كـــل شـــهر مـــن مـــد
نقصان مدة الحمـل يـؤثر في الطفـل هـزالًا. ومـن بـديع هـذا الطـيّ في ا يـة: أنهـا صـالحة للدلالـة 

                                                           

 (. 158، 10/157( التحرير والتنوير: )1)
 . 15( الأحقاف: 2)
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علــى أن مــدة الحمــل قــد تكــون دون تســعة أشــهر، ولــولا أنهــا تكــون دون تســعة أشــهر لحددتــه 
مــن مشــقة الحمــل، فــإن مشــقة بتســعة أشــهر؛ لأن الغــرض إظهــار حـــق الأم في الــبر بمــا  ملتــه 

مــدة الحمـــل أشـــدّ مــن مشـــقة الإرضـــاع، فلــولا قصـــد الإيمـــاء إلى هــذه الدلالـــة، لكـــان التحديـــد 
 .(1)بتسعة أشهر أجدرَ"

وَالّـَــذِينَ يظُـَــاهِرُونَ مِـــنْ نِسَـــائِهِمْ ُ َّ يَـعُـــودُونَ لِمَـــا قـَــالُوا فَـتَحْريِـــرُ رَقَـبـَــةٍ مِـــنْ قَـبْـــلِ أَنْ  وقولـــه:"
َ لِكُمْ تُوعَظوُنَ بِهِ وَاللَّهُ بماَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرن" يَـتَمَاسَّا

(2). 

"قوله:" لما قالوا"، إيجاز بديع؛ إ  المقصـود بمـا قـالوه مـن لفـظ الظهـار، و ـريم مـا أحلـه الله 
مــن الاســتمتاع بالزوجــة وجعلهــا في التحــريم كــالأم. والمــراد:" بمــا قــالوا" مــا قــالوا بلفــظ الظهــار، 

ه على أنفسهم من الاستمتاع المفاد من لفظ: أنتِ عليّ كظهر أمي؛ لأن: أنـت وهو ما حَرمو 
عليّ. في معنى: قربانك عليّ كمِثلـه مــن ظهــر أمـي. ففعـل القـول في هـذا وأمثالـه ناصـبُ لمفـرد 
لوقوعه في خلاف للـة مقولـة، وإيثـار التعبـير عــن المعـنى الـذي وقـع التحْـريم لـه. فلفـظ الظهـار 

ه هـــذه إيجـــاز وتنزيـــه للكـــلام عـــن التصـــريه بـــه. فـــالمعنى:   يرومـــون أن يرجعـــوا بالموصـــول وصـــلت
للاستمتاع بـأزواجهم بعـد أن حرمـوه علـى أنفسـهم. وفهـم مـن قولـه:"   يعـودون لمـا قـالوا" أن 
مـــن لم يــُـردِ العـــود إلى امرأتـــه لا إلـــو حالـــهُ: فإمـــا أن يريـــد طلاقهــــا فلـــه أن يوقــــع علَيهـــا طلاقـــاً 

لله أبطـــل أن يكــــون الظهــــار طلاقـــاً، وإمــــا أن لا يريـــد طلاقــــاً ولا عـــوداً. فهــــذا قـــد آخــــر؛ لأن ا
 .(3)صار جتنعاً مـن معاشرة زوجه مضِرًّا بها فله حكم الِإيلاء"

وفي الختـــام لا يمكـــن أن  ـــتم إلا بعـــد الحـــديث عـــن آيـــة مـــن أروع ا يـــات آيـــة معجـــزة في 
ها، وقراءتها للنفوس المتعـدد، وهـي قـول الله تعـالى:" قصرها وفي معانيها وفي تعبيرها وفي مقصد

(. قـال الجـلالُ 179وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةن ياَ أوُلي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـّقُـونَ". ) البقـرة: ا يـةُ 
قَاتــِلَ إَ ا عَلــِمَ السُّـيُوطِي:" وَلَكُــمْ في الْقِصَــاصِ حَيــَاةن"، أي بَـقَــاءن عَظِــيم يــا  وِي العُقُــولِ؛ لأنَّ الْ 

                                                           

 (. 12/30( التحرير والتنوير: )1)
 . 3( المجادلة: 2)
 (.  13/17( التحرير والتنوير: )3)
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أنهُّ يُـقْتَل ارتَدعََ فَأحْيَا نَـفْسَهُ 
قال الحافظُ العِماد بن كَثِير: يَـقُـولُ تَـعَـالى: وفي شَـرعِْ القَصَـاصِ  .(1)

لأنـّه إ ا عَلـِمَ الْقَاتـِلُ أنـّهُ  ؛حِكْمَةن عَظِيمةن، وَهِـيَ بَـقَـاءُ الْمُهَـج وصَـونُها -وهو قَـتْلُ الْقَاتلِ  -لكم
ـــ ـــاةَ النـّفُـــوسِ يُـقْتَ ـــوِي:"و  .(2)ل انْكَـــفَّ عـــنْ صَـــنِيعِهِ، فَكَـــانَ َ لـــكَ حي وَلَكُـــمْ في  قـــال الإمـــامُ البـَغَ

ـــلَ يُـقْتَـــل، يَمتَْنِـــعُ عـــن  ـــلِ إَ ا عَلِـــمَ أنَّـــهُ إَ ا قَـتَ الْقِصَـــاصِ حَيَـــاةن" أيْ بقَـــاءن، وَ لــِـكَ أنّ الْقَاصِـــدَ للقَتْ
ــلِ، فَـيَكُــونُ فِيــه بَـقَــاؤه وبقــاء  وَهِــيَ " قــال العلامّــة البلاغــي الزّمَخْشَــريِ :و  .(3)مــن هــمَّ بِقَتْلـِـهِ الْقَتْ

لأنــّهُ إ ا هــمَّ باِلقَتْــلِ  ؛الحيَــَاةُ الحاَصِــلَةُ بالارتــِداعِ عــنِ الْقَتْــلِ لِوقــوعِ العِلْــمِ بالاقْتِصَــاصِ مــنَ القَاتــِلِ 
ــتـَقَ َّ فارْتَــدعََ منــهُ سَــلِمَ صَــاحِبه مــنَ القَتْــ ــمَ أنــّهُ يَـ لِ وسَــلِمَ هــو مــنَ القــوْدِ، فَكــانَ القِصــاصُ فَـعَلِ

قـالَ الشـيخُ وهبـةُ الزُّحيْلـِي: أيْ لَكُـم في هَـذا الجـِنْس مـن الُحكـمِ الـذي  .(4)سَبَبَ حياةِ نَـفْسَـيْنِ 
ــــة  هــــو القِصَــــاص حيــــاةن عظيمــــة... ــــوْفِير الحيــــاة الْهانئِ وحكمــــة القِصــــاصِ: أنــــه يُســــاعِدُ عَلَــــى تَـ

 ؛ة، ويَـزْجُرُ القَاتِلَ وأمثاَلَهُ، وَيَـقْمَعُ العُدْوان، وإَُفرفُ من ارتِكابِ جَريمـةِ الْقَتْـلِ الْمُسْتَقِرةّ للْجَماع
ــرَهُ قتُِــلَ بــِهِ، امْتـَنَــعَ عــن القَتــلِ، فَحَــافَظَ عَلَــى الْحيَــاتَـيْن: حيــاةَ القَاتــِل  إْ  مــن عَلِــمَ أنــّهُ إَ ا قتــلَ غَيـْ

قْتُولِ 
َ
 . (5)والم

 الحذف. زإيجا: الثاني المطلب
 :الحذفبالإيجاز أولًا: 

منهــا: دــرد الاختصــار والاحــتراز عــن البعــث؛ لظهــوره. ومنهــا:  .]الحــذف[ " كــر أســبابه
التنبيه على أن الزمان يتقاصر عـن الإتيـان بالمحـذوف، وأن الاشـتغال بـذكره يفضـي إلى تفويـت 

ام؛ لمـا فيـه مـن الإبهـام، المهم، وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء. ومنها: التفليم والإعظـ
قيــل: إنمــا  ســن الحــذف؛ لقــوة الدلالــة عليــه، أو يقصــد بــه تعديــد أشــياء، فيكــون في تعــدادها 

                                                           

 .يسير بتصرّف، 27 ص :الجلالين تفسير (1)
 (.213 /1:)التـّفْسِير عمدة (2)
 .(103 /1:) التـّنْزيل مَعَالِم   (3)
 .111 ص :الكشّاف (4)
 المجامع عضو الحديث، العصر في سوريا من والجماعة السنة أهل علماء أبرز أحد الزحيلي، مصطفى بن وهبة(. و 471 -468/ 1 :)م ختصراً  (5)

 دير ،١٩٣٢: لميلاد، االشريعة كلية دمشق، بجامعة ومذاهبه الإسلامي الفقه قسم ورئيس. والسودان وأمريكا والهند دةوج مكة في خبير بصفة الفقهية
 . الأزهر جامعة: التعليم، سوريا ،٢٠١٥ أغسطس،  ٨: الوفاة، سوريا عطية،
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طول وسآمة، فيحذف ويكتفى بالحال عن  كرها، ولهذا القصد يؤثر في المواضـع الـتي يـراد بهـا 
كمــا في حــذف   التعجــب والتهويــل علــى النفــوس. ومنهــا: التلفيــف؛ لكثــرة دورانــه في الكــلام،

حـــرف النـــداء. ومنهـــا: شـــهرته، حـــ  يكـــون  كـــره وعدمـــه ســـواء. ومنهـــا: صـــيانته عـــن  كـــره؛ 
تشـــــريفاً. ومنهـــــا: صـــــيانة اللســـــان عنـــــه؛  قـــــيراً لـــــه. ومنهـــــا: قصـــــد العمـــــوم. ومنهـــــا: رعايـــــة 

 .(1)الفاصلة"

ولعل المقام لا يطول عندما أنقل هذا الكلام الطيب الذي أظن أن الجميع لا بد أن 
رأه؛ لما فيه من دليل دامد على إعجاز القرآن الكريم في حفاظه على المجتمع وقراءته النفسية يق

يا أيها الذين أمنوا كتب  لأدوائه وعلاجها:" وهنا نلاحظ أن النسق القرآني يألا مرة فيقول:"
 ولكم في القصاص". التشريع الدقيق المحكم يألا عليكم". ويألا هنا ليقول النسق القرآني:"

بواجبات وبحقوق؛ فلا واجب بغير حق، ولا حق بغير واجب، وح  نعرف سمو التشريع 
مطلوب من كل مؤمن أن ينظر إلى ما يجب عليه من تكاليف، ويقرنه بما له من حقوق، 
ولسوف يكتشف المؤمن أنه في ضوء منهج الله قد نال مطلق العدالة. إن المشرع هو الله، 

ك فلا يوجد واحد من المؤمنين أولى بالله من المؤمنين ا خرين. ولذل ا؛وهو رب الناس ليعً 
إن التكليف الإيماني يمنع الظلم، ويعيد الحق، و مي ويصون للإنسان المال والعرض. ومن 
عادة الإنسان أن يجادل في حقوقه ويريدها كاملة، و اول أن يقلل من واجباته، ولكن 

وَلَكُمْ " اما فينال حقوقه تامة، ولذلك يقول الحق:الإنسان المؤمن هو الذي يعطي الواجب تم
 (.179" ) البقرة: في الْقِصَاصِ حَيَاةن ياَْ أوُليْ الألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

إن القصاص مكتوب على القاتل والمقتول وولي الدم. فإ ا علم القاتل أن الله قد قرر 
على أهله ألا إفوه بعيداً عن أعين الناس؛ القصاص فإن هذا يفرض عليه أن يسلم نفسه، و 

لأن القاتل عليه أن يتحمل مسئولية ما فعل، وحين يجد القاتل نفسه محوطاً بمجتمع مؤمن 
فإنه يرتدع ولا يقتل، إ ن ففي القصاص حياة؛ لأن الذي يرغب في أن يقتل  ؛يرفض القتل

ك من لا يقبل المداراة عليه. يمكنه أن يرتدع عندما يعرف أن هناك من سيقت  منه، وأن هنا
                                                           

 (.173 -3/171الإتقان في علوم القرآن: ) (1)
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ونألا بعد  لك للذين يتشدقون ويقولون: إن القصاص وحشية وإهدار  دمية الإنسان، 
لأن إنساناً يقت  منه بحق وقد قتل غيره بالباطل  ما الذي  ؛ونسألهم: لما ا أخذتكم الغيرة

لتمنع. ونحن حين إن العقوبة حين شرعها الله لم يشرعها لتقع، وإنما شرعها   . زنك عليه
نقت  من القاتل نحمي سائر أفراد المجتمع من أن يوجد بينهم قاتل لا  ترم حياة ا خرين، 
وفي الوقت نفسه نحمي هذا الفوضوي من نفسه؛ لأنه سيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب 

 جريمة. 

ق ولذلك يقول الح ،إ ن فالقصاص من القاتل عبرة لغيره، وحْاية لسائر أفراد المجتمع
ولكم في القصاص حياة". إن الحق يريد أن  ذرنا أن تأخذنا الأر ية الكا بة،  سبحانه:"

والإنسانية الرعناء، والعطف الأحْق، فنقول: نمنع القصاص. كيف نغضب لمعاقبة قاتل بحق، 
ولا نتحرك لمقتل برن  إن الحق حين يشرع القصاص كأنه يقول: إياك أن تقتل أحداً لأنك 

قتلته، وفي  لك عصمة لنفوس الناس من القتل. إن في تشريع القصاص استبقاء ستقتل إن 
ا وستقتلون بفعلكم فسوف تمتنعون عن لحياتكم؛ لأنكم حين تعرفون أنكم عندما تقتلون بريئً 

 القتل، فكأنكم حقنتم دماءكم. و لك هو التشريع العالي العادل. 

ل واحد له القصاص، إنه التشريع وفي القصاص حياة؛ لأن كل واحد عليه القصاص، وك
الذي إاطب أصحاب العقول وأولي الألباب الذين يعرفون الجوهر المراد من الأشياء 
والأحكام، أو غير أولي الألباب فهم الذين يجادلون في الأمور دون أن يعرفوا الجوهر منها، 

. إن الحكمة من فلولا القصاص لما ارتدع أحد، ولولا القصاص لغرقت البشرية في الوحشية
تقنين العقوبة ألا تقع الجريمة وبذلك يمكن أن تتواري الجريمة مع العقوبة ويتوازن الحق مع 
الواجب. إن المتدبر لأمر الكون يجد أن التوازن في هذه الدنيا على سبيل المثال في السنوات 

مع الأخرتم، وفي الماضية يألا من وجود قوتين عظميين كلتاهما تخشى الأخرتم وكلتاهما تختلف 
لأنهما لو اتفقتا على الباطل لتهدمت أركان  ؛هذا الاختلاف حياة لغيرهما من الشعوب

 دولتهما، وكان في  لك دمار العالم، واستعباد لبقية الشعوب. 
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وإ ا كان كل نظام من نظم العالم  مل ل خر الحقد والكراهية والبغضاء ويريد أن 
نظام ا خر، لهذا نجد في  لك الخوف المتبادل حْاية لحياة يسيطر بنظامه لكنه إشى قوة ال

ليقدموا للدنيا أسلوباً لائقاً بحياة  ؛ا خرين، وفرصة للمؤمنين أن يأخذوا بأسباب الرقي العلمي
الإنسان على الأرض في ضوء منهج الله. وعندما حدم اندثار لقوة من القوتين هي الا اد 

ة تبحث ا ن عن نقيض لها؛ لأنها تعلم أن الحياة دون نقيض السوفيتي، فإن الولايات المتحد
في مستوتم قوتها، قد يجري الصغار عليها. إن الخوف من العقوبة هو الذي يصنع التوازن بين 

 معسكرات العالم، والخوف من العقوبة هو الذي يصنع التوازن في الأفراد أيضا. 

الجريمة بالعقاب عليها وأن يشاهد إن عدل الرحْن هو الذي فرض علينا أن نتعامل مع 
هو  ا الحق في جريمة الزنَ على سبيل المثال يؤكد ضرورة  هذا العقاب آخرون ليرتدعوا. فها
ليرتدعوا. إن التشديد مطلوب في التحري الدقيق في أمر  ؛أن يشاهد العقاب طائفة من الناس

تباكا وشكا في حدوم الزنَ؛ لأن عدم دقة التحري يصيب الناس بالقلب ويسبب ار 
الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ " الأنساب، والتشديد جاء أيضا في العقوبة في قول الحق:

هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تأَْخُذْكُم بِهِمَا رأَْفَةن في دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ  اْ خِرِ  مرنـْ
 (. 2". ) النور: يَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةن مرنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْ 

إن الذي يجترن على حقوق الناس يجترن أيضا على حقوق الله، ولذلك فمقتضى إيثار 
الإيمان هو إرضاء الله لا إرضاء الناس. وفي إنزال العقاب بالمعتدي خضوع لمنهج الله، وفي 

ين هو نشر لفكرة أن المعتدي ينال عقاباً، ولذلك شرع الحق رؤية هذا العقاب من قبل ا خر 
العقاب والعلانية فيه ليستقر التوازن في النفس البشرية. وبعد  لك يألا الحق سبحانه وتعالى 
ليعالج قضية اجتماعية أخرتم. إن الحق بعد أن عالج قضية إرهاق الحياة ينتقل بنا إلى قضية 

ة الموت الطبيعي. كأن الحق بعد أن أوضه لنا علاج قضية أخرتم من أقضية الحياة، إنها قضي
ا من غير سبب مزهق للروح. الموت بالجريمة يريد أن يوضه لنا بعضاً من متعلقات الموت حتفً 

ليحقق التوازن الاقتصادي في  ؛بعضاً من الأمور المتعلقة بالموت ...إن الحق يعالج في ا ية
 وازن العقابي والجنائي في المجتمع.المجتمع كما حقق با ية السابقة الت
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، أي: سـلمنا (1)" كر شروطه: الأول: وجود دليل، إما: حالي، نحـو:" قـَالُواْ سَـلَامًا"     
ســــلاماً، أو: مقــــالي. ومــــن الأدلــــة: العقــــل، حيــــث يســــتحيل صــــحة الكــــلام عقــــلاً إلا بتقــــدير 

ذوف الجملـة بأسـرها، أو أحـد محذوف. قيل ابن هشام: وإنمـا يشـترط الـدليل فيمـا إ ا كـان المحـ
ركنيها، أو يفيد معنى فيهـا هـي مبنيـة عليـه. أمـا الفضـلة فـلا يشـترط لحـذفها وجـدان دليـل، بـل 
يشــترط ألا يكــون في حــذفها ضــرر معنــوي أو صــناعي، ويشــترط في الــدليل اللفظــي أن يكــون 

لا نائبــه، ولا طبــق المحــذوف. الثــاني : ألا يكــون المحــذوف كــالجزء، ومــن   لم  ــذف الفاعــل و 
اســم كــان وأخواتهــا. الثالــث: ألا يكــون مؤكــدا؛ً لأن الحــذف منــاف للتأكيــد، إ  الحــذف مبــِ 
علــى الاختصــار،  والتأكيــد مبــِ علــى الطــول. وأمــا حــذف الشــيء لــدليل وتوكيــده، فــلا تنــافي 
  بينهما، لأن المحذوف لدليل كالثابت. الرابع: ألا يـؤدي حذفـه إلى اختصـار الملتصـر، ومـن 

لم  ـذف اســم الفعــل؛ لأنــه اختصـار للفعــل. الخــامس: ألا يكــون عـاملاً ضــعيفاً،  فــلا  ــذف 
الجــار والناصــب للفعــل والجــازم إلا في مواضــع قويــت فيهــا الدلالــة، وكثــر فيهــا اســتعمال تلــك 
العوامــل. الســادس: ألا يكــون المحــذوف عوضــاً عــن شــيء، ومــن   قــال ابــن مالــك: إن حــرف 

مــن: أدعــو؛ لإجــازة العــرب جزمــه، ولــذا أيضــاً لم  ــذف التــاء مــن إقامــة،  النــداء لــيس عوضــاً 
  (.2)واستقامة. السابع: ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل القوي"

ـــر مـــن للـــة. الأول: إمـــا  أنـــواع الحـــذف:" والمحـــذوف: إمـــا جـــزء للـــة، أو للـــة، أو أكث
هو ضربان: أحدهما: أن مضاف. وإما موصوف. وإما صفة. وإما شرط. وإما جواب شرط، و 

 ذف لمجرد الاختصار. وثانيهما: أن  ذف للدلالـة علـى أنـه شـيء لا  ـيط بـه الوصـف، أو 
لتـــذهب نفـــس الســـامع كـــل مـــذهب جكـــن. قـــال الســـكاكي رحْـــه الله:" ولهـــذا المعـــنى حـــذفت 

بلغـت  الصلة من قولهم:" جاء بعد اللتيـا والـتي" أي: المشـار إليـه بهمـا وهـي المحنـة، أو الشـدائد
شـدتها وفظاعـة شـأنها مبلغـاً يبهـت الواصـف معـه، حـ  لا  ـير ببنـت شـفة، وإمـا: غـير  لـك. 

                                                           

 .69( هود: 1)
 (. 178 -3/174: )( الإتقان في علوم القرآن2)
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والثـــاني: أعـــِ مـــا يكـــون للـــة، إمـــا مســـبب  كـــر ســـببه، كقولـــه تعـــالى: " ليُِحِـــقَّ الْحــَـقَّ وَيُـبْطِـــلَ 
ــرن لَّكُـمْ عِنــدَ بـَارئِِ (1)الْبَاطِـلَ" . والثالــث: كقولــه (2)كُمْ". أو بــالعكس، كقولـه تعــالى: " َ لِكُـمْ خَيـْ

ــهُ الْمَــوْتَى" ــا اضْــربِوُهُ ببِـَعْضِــهَا كَــذَلِكَ ُ ْيِــي اللّ . أي: فضــربوه ببعضــها، فيحــ ، (3)تعــالى:" فَـقُلْنَ
فقلنا: كذلك    الله الموتى. أوجه الحـذف: واعلـم أن الحـذف علـى وجهـين: أحـدهما: أن لا 

 .(4)قامه ما يدل عليهيقام شيء مقام المحذوف. والثاني: أن يقام م

فائدتــه: للحــذف فائــدة  كرهــا ابــن القــيم فقــال:" فائدتــه زيــادة لــذة بســبب اســتنباط      
الذهن للمحذوف، وكلمـا كـان الشـعور بالمحـذوف أعسـر كـان الالتـذا  بـه أشـد، وأكثـر، وكـان 

 . (5) لك أحسن"

 .صور من الإيجاز بالحذف في آيات القرآنثانيًا: 

قران الكريم ما اشتمل عليه من آيات الإيجاز، وسأبين بعضاً منهـا في من دلائل إعجاز ال
آيــات القــرآن. قــال  ــ  بــن حْــزة العلــوي:" الإيجــاز مــن أعظــم قواعــد البلاغــة، ومــن مهمــات 

 .(6)علومها، ومواقعه في القران أكثر من أن  صى"

 

 

                                                           

 .8( الأنفال: 1)
  .54( البقرة:2)
 .73( البقرة: 3)
 دار إحياء العلوم ، طبعةتحقيق الشيخ بهيج غزاوي(، 179/ 1القزويني، الخطيب القزويني، في الإيضاح في علوم البلاغة:)  ( 4)

 .بيروت ،م1998هـ 1419سنة 
هـ". هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد بن حريز  751 -691. وابن القيم: "71: ص -المنسوب لابن القيم -( وينظر: الفوائد المشوق5)

هـ، وتربى في بيت علم وفضل، وتلقى مبادئ العلوم عن أبيه،  691الزرعي، ثم الدمشقي أبو عبد الله، شمس الدين المعروف بابن قيم الجوزية. ولد سنة 
الإسلام ابن تيمية، وقد لازمه وتتلمذ] له[ وقد شهد له العلماء بالتفوق في فقه الكتاب والسنة،  وأخذ العلم عن كثير من علماء عصره، ولاسيما شيخ 

ليلة  -رحمه الله -وتوفي ؟ ودقائق الاستنباط. وقد صنف له تصانيف كثيرة منها: تهذيب سنن أبي داود، والكلم الطيب، وأعلام الموقعين، وبدائع الفوائد
وتنظر ترجمته في مختصر زاد المعاد للإمام محمد بن عبد الوهاب  دفن بدمشق بجوار والده في مقبرة "باب الصغير".هـ، و 751رجب سنة  13الخميس 

 م القاهرة.1987-هـ1407طبعة دار الريان الطبعة الثانية سنة 
 .245( الطراز: ص6)
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 .الإيجـاز بحـذف جـزء جملـةأولًا: 

 الإيجاز بحذف حرف: -1
 في المحتسب:" حذف الحرف ليس بقياس؛ لأن الحروف إنما دخلت الكلام قال ابن جِ

لضــرب مــن الاختصــار، فلــو  هبــت  ــذفها لكنــت مختصــراً لهــا هــي أيضــاً، واختصــار الملتصــر 
 .(1)إجحاف"

، ومــن الإيجــاز وإكثــار المعنــىوحــرف الجــر يكثــر حذفــه مــع" أن"، و لــك لضــرب مــن 
لـَى عَلـَيْكُمْ في الْكِتـَابِ وَيَسْتـَفْتُونَكَ   لك قوله تعالى:" في النرسَاءِ قـُلِ اللَّـهُ يُـفْتـِيكُمْ فـِيهِنَّ وَمَـا يُـتـْ

لا لَا تُـؤْتُونَـهُنَّ مَا كُتِبَ لَهنَُّ وَتَـرْغَبُونَ أَنْ تَـنْكِحُوهُنَّ." في يَـتَامَى النرسَاءِ اللاَّ
(2). 

ز وإكثـار المعـنى، أي: موقـع عظـيم مـن الإيجـا -هنـا -"ولحذف حرف الجرّ بعد" ترغبـون"
ترغبـــون عـــن نكـــاح بعضـــهنّ، وفي نكـــاح بعـــض آخـــر، فـــإنّ فعْـــل رغـــب يتعـــدّتم بحــــرف" عـــن" 
للشيء الذي لا ُ َبّ، وبحرف" في" للشيء المحبوب. فـإ ا حـذف حـرف الجـرّ احتمـل المعنيـين 

وا في إن لم يكن بينهما تناف، و لك قد شمله قوله في ا يـة المتقدّمـة" وإن خفـتم أن لا تقسـط
. وهذا ما كنـت أقصـده مـن الإيجـاز المعجـز بالاحتمـال مـع عـدم وجـود (4()3)اليتامى فانكحوا"

وترغبــــون أن تنكحــــوهن هــــذا اللفــــظ  تمــــل الرغبــــة  منــــاف لأي مــــن المعنيــــين فتأمــــل!. وقيــــل:
والنفـــــرة، فـــــالمعنى في الرغبـــــة في أن تنكحـــــوهن لمـــــالهن أو لجمـــــالهن، والنفـــــرة وترغبـــــون عـــــن أن 

 .(5)لقبحهن، فتمسكوهن رغبة في أموالهن"تنكحوهن؛ 

 وقوله:" يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤن هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلـَدن وَلـَهُ أُخْتن     

ُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ  بِكُلر شَيْءٍ عَلِيمن" فَـلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ وَهُوَ يرَثُِـهَا. يُـبـَينر
(6). 

                                                           

 (.3/188( نسب هذا الرأي إلى ابن جني السيوطي في الإتقان: )1)
   .  127( النساء: 2)
  .  3( النساء: 3)
 .(3/213التحرير والتنوير: ) ( 4)
 (.  3/84( البحر المحيط: )5)
 . 176( النساء: 6)
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ُ اللَّـــهُ لَكُـــمْ أَنْ تَضِـــلُّوا" امتنـــان، و" أن تضــلّوا" تعليـــل لــــ" يبـــيّنُ" حـــذفت منـــه  قولــه:"" يُـبـَـــينر
اللام، وحذفُ الجار مـع" أن" شـائع. والمقصـود: التعليـل بنفـي الضـلال لا لوقوعـه؛ لأنّ البيـان 

وجـود في مواقـع مـن كلامهـم؛ إ ا اتّضـه المعـنى. ينافي التضـليل، فحُـذفت لا النافيـة، وحـذفها مَ 
وهـــذا تأويـــل الكـــوفيين، وتـــأوّل البَصـــريون ا يـــة. ونظائرهمــــا علـــى تقـــدير مضـــاف، يـــدلّ عليـــه 
الســـياق هـــو المفعـــول لأجلـــه، أي: كراهـــة أن تضـــلّوا. وقــــد جعـــل بعـــض المفسّـــرين" أن تضـــلّوا" 

بيّنه من الفرائض، قد بيّن لكـم ضَـلالكم الـذي   مفعولًا به لـ" يبيّن"، وقال: المعنى: أنّ الله فيما
كنتم عليه في الجاهلية، وهـذا بعيـد؛ إ  لـيس مـا فعلـوه في الجاهليـة ضـلالاً قبـل دـيء الشـريعة؛ 
لأنّ قسمـة المـال ليست مـن الأفعـال المشـتملة علـى صـفة حسـن وقبـيه بيّنـه، إلاّ إ ا كـان فيهـا 

ولأنّ المصدر مع" أن" يتعـيّن أن يكـون بمعـنى المسـتقبل، حرمَان لمن هو حقيق بالمؤاساة والمبرةّ، 
 .(1)فكيف يصهّ أن يراد بـ" أن تضلّوا" ضلالاً قد مضى"

 الإيجاز بحذف حرف النداء:
 -فيمـــا أرتم -" وقـــد جـــاء حـــذف حـــرف النـــداء في مواضـــع متعـــددة، ولمعرفـــة حذفـــه فيـــه

 ضابطين:

 لمعنى بعد الحذف.الأول: دلالة الحرف المحذوف على معنى مع بقاء هذا ا

 والثاني: اعتبار الحرف محذوفاً بالقياس على موضع آخر جاثل ورد فيه دون حذف.

فمن النـوع الأول: حـذف حـرف النـداء" اليـاء" كثـيراً في القـرآن الكـريم؛ حيـث لم يـأت في 
القــرآن أداة نــداء ســواه. ولأن العلمــاء صــرحوا علــى أن أداة النــداء إ ا حــذفت وجــب أن يقــدر 

 .(2)ذوف ياءً؛ لأنها أم الباب"المح

                                                           

 (. 68، 4/67( التحرير والتنوير: )1)
، طبعة دمحمد محيي الدين عبدالحمي ، تحقيق(، وما بعدها1/243 :)، في مغني اللبيب عن كتب الأعاريبعبدالله بن هشام الأنصاري ابن هشام،( 2)

 (.  2/7وخصائص التعبير القرآني: ) ،(هـ 1411)، سنةالمكتبة العصرية
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ــراَهِيمُ رَبر اجْعَــلْ هَــذَا  وقــد ورد  لــك في آيــات القــرآن ومــن  لــك قولــه تعــالى:" وَإِْ  قــَالَ إِبْـ
َّ أَنْ نَـعْبـُدَ الْأَصْنـَـامَ. رَبر إِنّـَهُـنَّ أَضْـلَلْنَ كَثـِيراً مِـنَ النَّـاسِ فَمَـ ِِ ِِ وَبـَ ِِ فإَِنّـَهُ نْ تبَِ الْبـَلَدَ آَمِنًا وَاجْنبُْـ عَـ

رِ وَمَنْ عَصَاني فإَِنَّكَ غَفُورن رَحِيمن" مِ
(1). 

"" رب": منــادتم محــذوف منــه حــرف النــداء. وأصــله" ربي"، حــذفت يــاء المــتكلم تخفيفــاً، 
وهــو كثــير في المنــادتم المضــاف إلى اليــاء. وإعــادة النــداء في قولــه:" رَبر إِنّـَهُــنَّ أَضْــلَلْنَ كَثِــيراً مِــنَ 

 .(2)"؛ لإنشاء التحسر على  لك"النَّاسِ 

] و[" ســر حــذف أداة النــداء" اليــاء" مــع "رب". المبالغــة في تصــوير قــرب المنــادتم "رب"، 
 حيث 

إن معنـاه: المـربي والسـيد والمالـك. وهــو بهـذه المعـاني مـن شــأنه أن يكـون قريبـاً حاضـراً لا  تــاج 
ن هــــذه الكلمــــة" رب" أكثــــر . أمــــا لمــــا ا حــــذف" يــــا" مــــع" رب" ، أ(3)في ندائــــه إلى وســــائط

اســـتعمالاً مـــن غيرهـــا في الـــدعاء، فروعـــي فيهـــا مـــن جهـــات التلفيـــف مـــا يجعلهـــا أطـــوع علـــى 
الألسنة وأسهل في داري الحديث. ولعـل السـر في إيثـار القـرآن الكـريم لحـرف النـداء" يـا" دون 

الاً عنـد الخاصـة غيره؛ لأن هذه الأداة تكون الوسيلة الطبيعية في النداء؛ إ  هـي أكثرهـا اسـتعم
والعامـة، ولأنهـا أم البــاب، ولأنهـا أخــف أحـرف النـداء في النطــق؛ لأنهـا تبــدو في خفـة حركتهــا،  
كأنها صوت واحد؛ لانطـلاق اللسان بمدها دون أن يستأنف عمـلًا. أمـا الأربـع الُأخـر، وهـي 

 .(4)نطقاً" الهمزة، وأيا، وهيا، وأي، فإن كلاً منها يبدأ بحروف الحلق، وهي أثقل الأصوات

ـــا للِْمُتَّ  ـــيُنٍ وَاجْعَلْنَ ـــرَّةَ أعَْ ـــا قُـ ـــا وَُ رريَّاتنَِ ـــا مِـــنْ أزَْوَاجِنَ ـــا هَـــبْ لنََ قِـــيَن وقولـــه:" وَالَّـــذِينَ يَـقُولــُـونَ رَبّـَنَ
 (5)إِمَامًا"

                                                           

 .  36، 35( إبراهيم: 1)
 (. 239، 7/238( التحرير والتنوير: )2)
 .  169( د/ أحمد بدوي، في كتابه: من بلاغة القرآن:/ ص 3)
 (. 2/8( خصائص التعبير القرآني: )4)
 . 74( الفرقان: 5)
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"" والــذين يَـقُولــُونَ رَبّـَنَــا هَــبْ لنََــا مِــنْ أزواجنــا."، بتــوفيقهم للطَّاعــةِ وحيــازة الفضــائلِ، فــإنَّ 
وشاركوه فيها، يُسرُّ بهم قلبُه، وتقرُّ بهم عينُه  -عزَّ وجلَّ  -لمؤمنَ إ ا ساعده أهلُه في طاعةِ اللها

ينِ، وتوقّـُعِ لحـوقِهم بـه في الجنَّـة حسـبما وعـد بقولـه  لما يشاهدُه من مشايعتهم له في مناهجِ الـدر
يانيـةن وقـرن" و ريتِنــا". وتنكـيُر الأعـيِن؛ لإرادة تعالى:" أَلحَْقْنـَا بِهـِمْ ُ ريّّـَـتـَهُمْ"، ومِـن: ابتدائيـةن أو ب

 .(1)تنكيِر القُرَّة تعظيمـاً. وتقليلُها؛ لأنَّ المرادَ أعيُن المتَّقين ولا ريبَ في قلَّتِها نظراً إلى غيرهِا"

 الإيجاز بحذف المبتدأ: -2

إما: لـذلك " أما حذفه، فإما: لمجرد الاختصار، والاحتراز عن العبث بناءً على الظاهر، و 
مع ضـيق المقـام، وإمـا: لتليـل أن في تركـه تعـويلاً علـى الشـهادة العقـل، وفي  كـره تعـويلاً علـى 

 (2)شهادة اللفظ من حيث الظاهر، وكم بين الشهادتين".

وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلَادَهُـنَّ  وقد ورد هذا الإيجاز في آيات القرآن، ومن  لك قوله تعالي:"
 كَـــامِلَيْنِ لِمَـــنْ أرَاَدَ أَنْ يـُـتِمَّ الرَّضَـــاعَةَ وَعَلــَـى الْمَوْلــُـودِ لـَـهُ رزِْقُـهُـــنَّ وكَِسْـــوَتُـهُنَّ بــِـالْمَعْرُوفِ لَا حَــوْلَيْنِ  

تُكَلَّفُ نَـفْسن إِلاَّ وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةن بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودن لَهُ بِوَلَدِهِ."
(3). 

ـــه:" لِمَـــنْ أرَاَدَ أَ  نْ يـُــتِمَّ الرَّضَـــاعَةَ": خـــبر لمبتـــدأ محـــذوف، حـــذف للاختصـــار والإيجـــاز، قول
 ودليل الحذف مفهوم جا سبق، وهو  لك الإرضاع لمن أراد أن يتم الرضاعة.

"فإن قلت: كيف اتصل قوله:" لِمَنْ أرَاَدَ" بما قبله  قلت: هو بيان لمن توجـه إليـه الحكـم،  
ــــه تعــــالى:" هَيْــــتَ لـَـــكَ" ــــه، أي: هــــذا الحكــــم لمــــن أراد إتمــــام  ، لــــك:(4)كقول بيــــان للمهيــــت ب

 .(5)الرضاع"

"أي: فهــو خــبر مبتــدأ محــذوف، كمــا أشــار إليــه ، بتقــدير هــذا الحكــمُ لمـِـن أراد. قيــل: وقــد 
ومَــا  (1)يصـــرح بهــذا المبتــدأ في بعــض التراكيــب كقولــه تعــالى:"  لــك لمــن خشــي العنــت مــنكم"

                                                           

 (. 151، 4/150: )في تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، طبعة دار الفكر، ( أبي السعود1)
 وما بعدها. 62( الإيضاح: ص 2)
 . 233( البقرة: 3)
 .  23( يوسف: 4)
 (. 279، 1/278( الكشاف: )5)
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ب والأم، ومـــن يقـــوم مقامهمـــا مـــن ولي الرضـــيع صْـــدَقُ" مَـــنْ" هنـــا مـــن يهمـــه  لـــك: وهـــو الأ
وحاضنه. والمعنى: أن هـذا الحكم يستحقه من أراد إتمام الرضـاعة، وأبـاه ا خـر، فـإن أرادا معــاً 

 .(2)عدم إتمـام الرضاعة، فذلك معلوم من قوله:" فإن أرادا فصالًا""

حَـظر الْأنُْـثَـيـَـيْنِ. مِـنْ بَـعْـدِ وَصِـيَّةٍ يوُصِـي بِهـَا أَوْ  يوُصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادكُِمْ للِـذَّكَرِ مِثـْلُ  قوله:"
ـــرَبُ لَكُـــمْ نَـفْعًـــا فَريِضَـــةً مِـــنَ اللَّـــهِ إِنَّ اللَّـــهَ كَـــانَ  نَـــاؤكُُمْ لَا تــَـدْرُونَ أيَّـُهُـــمْ أقَـْ عَلِيمًـــا  دَيــْـنٍ آَبــَـاؤكُُمْ وَأبَْـ

 .(3)حَكِيمًا"

آبـــاؤكم وأبنـــاؤكم"، وتقـــديره: المـــذكورون  حـــذف المبتـــدأ في هـــذه ا يـــة اختصـــاراً في قولـــه:"
 آباؤكم وأبناؤكم لا شك في  لك.

] و[" خــــتم هــــذه الفــــرائض المتعلّقــــة بــــالأولاد والوالــــدين، وهــــي أصـــــول الفــــرائض بقولــــه:" 
آبـــاؤكم وأبنـــاؤكم." ا يـــة، فهمـــا إمّـــا مســـند إليهمـــا قــُـدّما للاهتمـــام، وليـــتمكّن الخـــبر في  هـــن 

د  كــر المســند إليهمــا بشراشــره، وإمّــا أن تجعلهمــا خــبرين عــن مبتــدأ السـامع؛ إ  يلُقــي سمعــه عنــ
محذوف، هو المسند إليه، على طريقة الحذف المعبّر عنه عند علماء المعاني بمتابعة الاسـتعمال، 
و لـك عنـدما يتقــدّم حـديث عــن شـيء   يـراد لــع الخـبر. أي: المــذكورون آبـاؤكم وأبنــاؤكم لا 

 .(4)شكّ في  لكّ"

 خرة لا يدرون أي الوالدين أرفع درجة عند الله ليشـفع في ولـده، وكـذا الولـد في "هو في ا
والديـه. وقيــل: معنــاه في الــدّنيا، أي: إ ا اضــطر إلى إنفــاقهم للفاقــة. وقيــل: في الــدنيا وا خــرة، 
واللفــظ يقتضــي  لــك. وقيــل: أقــرب لكــم نفعــاً في المــيرام والشــفاعة. وقيــل: أســرع موتــاً، فيرثــه 

فاقســموا المــيرام علــى مـــا بــين لكــم مــن يعلـــم النفــع والمصــلحة، فإنكـــم لا تــدرون أنــتم ا خــر. 
 .(5) لك"

                                                                                                                                                                      

 .  25( النساء: 1)
 (. 2/431( التحرير والتنوير: )2)
 .   11( النساء: 3)
 (.   3/262( التحرير والتنوير: )4)
 (.  1/542( البحر المحيط: )5)
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ينِ  وقولــه:" ادْعُــوهُمْ ِ بَــَائِهِمْ هُــوَ أقَْسَــطُ عِنْــدَ اللَّــهِ فــَإِنْ لمَْ تَـعْلَمُــوا آَبــَاءَهُمْ فــَإِخْوَانُكُمْ في الــدر
 .(1)فِيمَا أَخْطأَْوُْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبُكُمْ."وَمَوَاليِكُمْ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحن 

حذف المبتدأ من قوله:" فإخوانكم"، و لك للإشارة إلى ضـميرهم سـابقاً، والتقـدير: فهـم 
 إخوانكم في الدين ومواليكم وأولياؤكم فيه.

ي: فهـم لا " وارتفاع" إخوانُكم" على الإخبار عن مبتدأ محذوف، هـو ضـمير الأدعيـاء، أ
يَـعْدُون أن يوصفوا بالإخوان في الإسلام إن لم يكونوا موالَي أو يوصـفوا بـالموالي إن كـانوا مـوالَي 
بالحلف، أو بولاية العتاقة وهـذا اسـتقراء تـام. والإخبـار بـأنهم إخـوان ومـوال كنايـة عـن الإرشـاد 

 .(2)إلى دعوتهم بأحد هذين الوجهين"

 الإيجاز بحذف الفعل: -3

لإيجــاز بحــذف الفعــل للتلفيــف؛ لكثــرة دورانــه في الكــلام، كمــا في حــذف الفعــل ويكــون ا
ِِ إِسْـراَئيِلَ لَا تَـعْبـُدُونَ إِلاَّ اللَّـهَ وَباِلْوَالـِدَيْنِ  مع" إ "، ومن  لك قوله تعالى:" وَإِْ  أَخَذْناَ مِيثاَقَ بَ

 .(3)إِحْسَاناً."

فيفـــاً، ولكثــــرة دوران مثـــل هــــذا حـــذف مـــا تعلــــق بـــه " إ " والتقــــدير: ا كـــر إ ، و لــــك تخ
 الكلام.

] و[" ا ية: شروعن في تَعداد بعضٍ آخرَ من قبـائه أسـلافِ اليهـودِ جـا ينـادي بعـدم إيمـانِ 
والمؤمنـون ليـؤدريَهم التأمـلُ  - -أخلافِهم، وكلمةُ" إ " نُصب بإضمار فعـلٍ خوطـب بـه النـ ُّ 

دُ الموجـودون في عهـد النبـوة توبيلـاً لهـم بسـوء في أحوالهم إلى قطع الطمَع عن إيمانهم، أو اليهـو 
 .(4)صنيعِ أسلافِهم. أي: ا كروا إ  أخذنا ميثاقهم" لاَ تَـعْبُدُونَ إِلاَّ الله""

                                                           

 . 5( الأحزاب: 1)
 (.  7/262( التحرير والتنوير: )2)
 . 83( البقرة: 3)
 (. 148، 1/147( أبي السعود: )4)
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" و" إ " مــن أسمــاء الزمــان المبهمَــة تــدل علــى زمــان نســبة ماضــية وقعــتْ فيــه نســبةن أخــرتم 
وهي الدالـة علـى المظـروف، وتلـك هـي ماضية قارنتها، فـ" إْ "  تاج إلى للتين: للة أصلية، 

التي تكون مع ليع الظروف، وللة تبين الظرف ما هو؛ لأن" إ " لما كانت مبهمة احتاجت 
لما يبين زمانها عن بقية الأزمنة، فلذلك لزمت إضافتها إلى الجمل أبـداً، والأكثـر في الكـلام أن 

ى المفعــول فيــه، وقــد تخــرج" تكــون" إ " في محــل ظــرف لــزَمن الفعــل، فتكــون في محــل نصــب علــ
إ " عــن النصــب علــى الظرفيــة إلى المفعوليــة كأسمــاء الزمــان المتصــرفة. فهــي تصــير ظرفــاً مبهمـــاً 
متصرفاً، وقد يضاف إليها اسم زمان نحو يومئذٍ وساعتئذٍ فتجر بإضافة صورية؛ ليكون  كرهـا 

ضــافة، فــإ ا حـــذفت وســيلة إلى حــذف الجملــة المضــافةِ هــي إليهــا، و لــك أن" إ " ملازمــة للإ
للتهــا عَلِــم السامـــع أن هنالــك حــذفاً، فــإ ا أرادوا أن  ــذفوا للــة مــع اســم زمــان غــير" إ "، 
خـــافوا أن لا يهتـــدي الســــامع لشـــيء محـــذوف حــــ  يتطلـــب دليلـــه، فجعلــــوا" إْ " قرينـــة علــــى 

ان مفعـولاً إضافةٍ، وحذفوا الجملة؛ لينبهوا السامع، فيتطلب دليـل المحـذوف.] و[" إْ " اسـم زمـ
به بتقدير: ا كر، ونظيره كثـير في القـرآن، والمقصـود مـن تعليـق الـذكر والقصـة بالزمـان، إنمـا هـو 
مـا حصـل في  لـك الزمـان مـن الأحـوال. وتخصـي  اسـم الزمـان دون اسـم المكـان؛ لأن النــاس 

 .(1)تعارفوا إسناد الحوادم التارإية والقص  إلى أزمان وقوعها"

 .(2)قاَلَ إِبْـراَهِيمُ لِأبَيِهِ آَزَرَ أتََـتَّلِذُ أَصْنَامًا آَلِهةًَ." ومثلها قوله:" وَإِ ْ 

ــــث لظهــــوره، والتقــــدير: وا كــــر إ ، ولأن  حــــذف الفعــــل، للاختصــــار والاحــــتراز عــــن العب
 لأن التسلية تقع بذكر نفس القصة. - -الغرض القصة لا خطاب محمد

 (3)كـــذّب بـــه قومـــك وهـــو الحـــقّ"] وا يـــة[" عطـــف علـــى الجمـــل الســـابقة الـــتي أولاهـــا" و 
المشــتملة علــى الحجــج والمجادلــة في شــأن إثبــات التوحيــد وإبطــال الشــرك، فعُقّبــت تلــك الحجــج 
بشـــاهد مـــن أحـــوال الأنبيـــاء بـــذكر دادلـــة أول رســـول أعلَـــن التوحيـــد ونـــاظر في إبطـــال الشـــرك 

                                                           

 (.  397، 1/396( التحرير والتنوير: )1)
 . 4( يوسف: 2)
 .  66( الأنعام: 3)
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ا أعدل حجَّة في تاريخ الد ين؛ إ  كانت دـادلة رسـول بالحجّة الدامغة والمناظرة الساطعة، ولأنهَّ
لأبيه ولقومه، وكانت أكبر حجّة على المشركين من العـرب بـأنّ أبـاهم لم يكـن مشـركاً ولا مُقِـراًّ 

ــة للرســول إ  جــاءهم بــالإقلاع عــن الشــرك والكــلام في  - -للشــرك في قومــه، وأعظــم حجَّ
 .(1)افتتاح القصّة بـ" إْ " بتقدير: ا كُْر"

َّ أَنْ نَـعْبُدَ الْأَصْنَامَ"وَإِْ  قاَلَ  وقوله:" ِِ ِِ وَبَ  .(2)إِبْـراَهِيمُ رَبر اجْعَلْ هَذَا الْبـَلَدَ آَمِنًا وَاجْنبُْ

 إيجاز بحذف الفعل في قوله:" وَإِْ  قاَلَ"، والتقدير: وا كر.

"" وإ ا": اسم زمان ماض منصوب على المفعولية لفعل محذوف شائع الحـذف في أمثالـه، 
  قـال إبــراهيم، زيـادة في التعجيـب مـن شــأن المشـركين الـذي مـر في قولــه:" ألم تقـديره: وا كـر إ

 .(3)تر إلى الذين بدلّوا نعمة الله كفراً"، فموقع العبرة من الحالين واحد"

 الإيجاز بحذف المفعول: -4

وقــد يكــون الإيجــاز بحــذف المفعــول، ومــن  لــك في آيــات القــرآن، قولــه تعــالى:" وَلــَوْ شَــآءَ 
يعاً أفََأنَتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَ َّ يَكُونوُاْ مُؤْمِنِيَن"رَبُّكَ   .  (4) مَنَ مَن في الَأرْضِ كُلُّهُمْ لَِ

 المعنى: ولو شاء ربك هدايتهم، أو إيمانهم.

قيــل:" ولــو شــاء رَبُّــكَ أن يــُؤمِنَ مــن في الأرْضِ كُلُّهُــمْ لَيعــاً لجََعَلَهُــمْ دَْبــُورينَ لا خِيــارَ لَهـُـم 
 مَــنْ مَــنْ في الأرضِ كلُّهــم ليعــاً عندئــذٍ، فَحَــذَفَ المفعــول لفعــل المشــيئة، وهــذا الحــذف هــو و 

الغالــب في فعــل المشــيئةِ في النصــوص القرآنيــة، وكــذلك فعــل الِإرادة، إلاَّ إ ا كــان المفعــول أمــراً 
غـــــي مســـــتغرباً أو مســـــتنكراً أو مســـــتحيلًا، فالـــــداعي البلاغـــــي لـــــذكره أقـــــوتم مـــــن الـــــداعي البلا

 .(5)لحذفه"
                                                           

 (.   6/205( التحرير والتنوير: )1)
 . 35( إبراهيم: 2)
 (. 7/238( التحرير والتنوير: )3)
  . 99يونس: ( 4)
 (. 267/ 1الميداني، عبد الرحمن حسن حنبكه الميداني في كتابه، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، طبعة دار القلم بدمشق:) ( 5)
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نْ وقوله تعـالى:" وَالْوَالـِدَاتُ يُـرْضِـعْنَ أَوْلَادَهُـنَّ حَـوْلَيْنِ كَـامِلَيْنِ لِمَـنْ أرَاَدَ أَنْ يـُتِمَّ الرَّضَـاعَةَ. وَإِ 
ـــالْمَعْرُ  ـــتُمْ بِ ـــيْكُمْ إَِ ا سَـــلَّمْتُمْ مَـــا آَتَـيْ ـــاحَ عَلَ ـــلَا جُنَ وفِ وَاتّـَقُـــوا اللَّـــهَ أرََدْوُْ أَنْ تَسْتـَرْضِـــعُوا أَوْلَادكَُـــمْ فَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بماَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرن"
(1) 

" في قولـــــــه:" أَن تَسْتـَرْضِـــــــعُواْ أولادكـــــــم" حـــــــذف المفعـــــــول الأول اســـــــتغناءً عنـــــــه، أي: أن 
ها إياه، وقيل: إنما يتعـدَّتم رضعتِ المرأةُ الص َّ، واسترضعتتسترضعوا المراضِعَ لأولادكم. يقال: أ

. يقــال: استرضــعتُ المــرأةَ للصــ ر. أي: أن تسترضــعوا المراضِــعَ لأولادكــم،  إلى الثــاني بحــرف الجــرر
 .(2)فحُذف حرفُ الجر أيضاً"

" والاسترضاع: أصله طلب إرضاع الطفل، أي: طلب أن ترضع الطفل غـير أمـه، فالسـين 
راضـع لأولادكـم؛ لأن والتاء في" تسترضعوا" للطلب، ومفعوله محـذوف، وأصـله أن تسترضـعوا م

الفعل يعـدَّتم بالسـين والتـاء الـدالين علـى الطلـب إلى المفعـول المطلـوب منـه الفعـل، فـلا يتعـدتم 
إلاّ إلى مفعـول واحـد، ومـا بعــده يعـدتم إليـه بـالحرف، وقــد  ـذف الحـرف؛ لكثـرة الاســتعمال،  

 .(3)كما حذف في استرضع واستنجه، فعدي الفعل إلى المجرور على الحذف والإيصال"

ٍّ يُمْنَى. ُ َّ كَانَ عَلَقَةً فَلَلَقَ  رَكَ سُدًتم. أَلمَْ يَكُ نطُْفَةً مِنْ مَِِ نْسَانُ أَنْ يُـتـْ  وقوله:" أََ ْسَبُ الْإِ
 .(4)فَسَوَّتم. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأنُْـثَى. ألَيَْسَ َ لِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ ُ ْيِيَ الْمَوْتَى"

حذف المفعول به في قوله:" فللق"، و" فسوتم"، و لك إيجازاً واختصاراً، ولدلالة الكلام 
 عليه في أوله، وهو الإنسان، والتقدير: فللقه فسواه.

"وضـــمير" خلـــق" عائـــد إلى" ربـــك". وكـــذلك عطـــف" فسَـــوّتم" بالفـــاء. والتســـوية: جعـــل 
لحـــم. ومفعـــول" خلـــق"، الشـــيء ســـواء، أي: معـــدلاً مقومـــاً. أي: فجعلـــه جســـداً مـــن عظـــم و 

ومفعــول" ســوتم" محــذوفان؛ لدلالــة الكــلام عليهمــا، أي: فللقــه فســوّاه. وعُقــب  لــك  لقــه 

                                                           

 . 233( البقرة: 1)
 (. 1/270( أبي السعود: )2)
 (. 2/439والتنوير: ) ( التحرير3)
 . 40 -36( القيامة: 4)
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ــقَ" أي: فقــدرَ بــأنْ جعلَهــا (1) كــراً أو أنثــى، زوجــين، ومنهمــا يكــون التناســل أيضــاً  . أو" فَلَلَ
نِ" الزوجين"، أيِ الصنفيِن: مضغةً مخلقةً" فسوتم" فعدَّلَ وكمَّل نشأتَهُ" فَجَعَلَ مِنْهُ" منَ الإنسا

 .(2)الذكر والأنثى"

 الإيجاز بحذف متعلق الفعل: -5

للإيجــاز اختصــاراً، واحــترازاً عــن العبــث؛ لظهــوره،  -الجــار والمجــرور -و ــذف متعلــق الفعــل
ِِ إِسْــراَئيِلَ لَا تَـعْبــُدُونَ إِلاَّ اللَّـهَ وَ  ومـن  لــك قولــه تعـالى:" باِلْوَالــِدَيْنِ إِحْسَــاناً وَإِْ  أَخَــذْناَ مِيثــَاقَ بـَ

وَِ ي الْقُرََْ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا."
(3). 

حذف متعلق" توليتم"، و لك لدلالة قوله:" لَا تَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً."، 
 و لك للاختصار والاحتراز عن العبث.

أخذنا ميثاق الأمة الإسرائيلية علـى التوحيـد وأصـول الإحسـان، فكنـتم جـن تـولى "والمعنى: 
عــن  لــك وعصـــيتم شــرعاً اتبعتمـــوه. والتــولي: الإعــراض، وإبطـــال مــا التزمـــوه، وحــذف متعلقـــه 

الميثـــاق بــه، أي: أشــركتم بـــالله  علــيكملدلالــة مــا تقــدم عليـــه، أي: تــوليتم عــن ليـــع مــا أخــذ 
لوالــــدين وأســــأو لــــذوي القــــرَ واليتــــامى والمســــاكين، وقلــــتم للنــــاس وعبــــدو الأصــــنام وعققــــتم ا

 .(4)أفحش القول، وتركتم الصلاة ومنعتم الزكاة"

يــَا أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آَمَنــُوا إِنَّ مِــنْ أزَْوَاجِكُــمْ وَأَوْلَادكُِــمْ عَــدُوًّا لَكُــمْ فاَحْــذَرُوهُمْ وَإِنْ تَـعْفُــوا  وقولــه:"
ا فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورن رَحِيمن"وَتَصْفَحُوا وَتَـغْفِرُو 

(5). 

حـــذف متعلـــق" تعفـــوا"، و" وتصـــفحوا"، و" وتغفـــروا"، و لـــك لإرادة عمـــوم الترغيـــب في 
 العفو، ولا إفى ما فيه من الإيجاز والاختصار.

                                                           

 (. 14/368( التحرير والتنوير: )1)
 (. 5/798( أبي السعود: )2)
 . 83( البقرة: 3)
 (. 1/484( التحرير والتنوير: )4)
 . 14( التغابن: 5)
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"وعُطـــــف علـــــى قولـــــه:" فاحـــــذروهم" للـــــة:" وإن تعفـــــوا وتصـــــفحوا" إلى آخرهـــــا عَطـــــف 
وهـو لا يكـون إلا بعـد حصـول  -تعـالى -طلوبـاً محبوبـاً إلى اللهالاحتراس؛ لأنه إ ا كـان العفـو م

الــذنب، فــإن عــدم المؤاخــذة علــى دــرد ظــنّ العــداوة أجــدر بالطلــب، ففهــم النهــي عــن معاملــة 
الأزواج والأبناء معاملةَ الأعـداء لأجـل إيجـاس العـداوة، بـل المقصـود مـن التحـذير التـوقري وأخـذُ 

قيـل: الحـزم سـوء الظـن بالنـاس، أي: لكـن دون أن يبـنى علـى  الحيطة لابتداء المؤاخذة، ولذلك
 لـــك الظـــن معاملـــة مـــن صــــدر منـــه مـــا ظننـــت بـــه. والعفــــو: تـــرك المعاقبـــة علـــى الـــذنب بعــــد 
الاســتعداد لهــا. ولــو مــع تــوبيخ. والصــفه: الِإعــراض عــن المــذنب، أي: تــرك عقابــه علــى  نبــه 

ع بينهـا هنـا إيمـاء إلى تراتـب آثـار هـذه دون التوبيخ. والغفر: ستر الذنب وعـدم إشـاعته. والجمـ
العـــداوة، ومـــا تقتضـــيه آثارهـــا مـــن هـــذه المعـــاملات الـــثلام. وحـــذف متعلـــق الأفعـــال الثلاثـــة؛ 
لظهـــور أن المـــراد مـــن أولادكـــم وأزواجكـــم، فيمـــا يصـــدر مـــنهم جـــا يـــؤ يكم، ويجـــوز أن يكـــون 

ويصــفه ويغفــر عــن المــذنب؛ حــذف المتعلــق؛ لِإرادة عمــوم الترغيــب في العفــو. وإنمــا يعفــو المــرء 
إ ا كــان  نبــه متعلقــاً بحــق  لـــك المــرء، وبهــذه الأفعــال المـــذكورة هنــا مطلقــة، وفي أدلــة الشـــريعة 

 .(1)تقييدات لها"

 الإيجاز بحذف المضاف:  -6

وقــد يكــون الإيجــاز بحــذف المضــاف وإبقــاء المضــاف إليــه؛ لوجــود الــدليل، ومــن  لــك قولــه 
وْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـفُسِهِنَّ أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً."وَالَّذِينَ يُـتـَوَفّـَ  تعالى:"

(2). 

ــوْنَ مِــنكُمْ" علــى تقــدير حــذف المضــاف، أراد: وأزواج الــذين يتوفــون مــنكم  "والــذين يُـتـَوَفّـَ
 .(3)يتربصن. وقيل: معناه يتربصن بعدهم، كقولهم: السمن مَنـَوَان بدرهم"

] وا ية[:" انتقال إلى بيان عـدة الوفاة، بعد الكلام عـن عـدة الطـلاق، ومـا اتصـل بـذلك 
من أحكام الإرضاع عقب الطلاق، تقصياً لما به إصلاح أحـوال العـائلات، فهـو عطـف قصـة 

                                                           

 (.  285، 13/284( التحرير والتنوير: )1)
 . 234( البقرة: 2)
 (. 1/281( الكشاف: )3)
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ــــاء  ــــتي التزمــــت العــــرب فيهــــا البن علــــى قصــــة. ويتُوفــــون مبــــِ للمجهــــول، وهــــو مــــن الأفعــــال ال
ضــطر، و لــك في كــل فعــل قــد عــرف فاعلــه مــا هــو، أو لم يعرفــوا لــه للمجهــول، مثــل: عُــِ وا

فاعلًا معيناً. وهو من توفاه الله أو توفاه الموت، فاسـتعمال التـوفي منـه دـاز، تنـزيلاً لعمــر الحـي 
منزلة حق للموت، أو لخالق الموت، فقالوا: تُوفى فـلان، كمـا يقـال: تـوفى الحـق، ونظـيره: قـُبض 

ر المراد من توفى: مات، كمـا صـار المـراد مـن قـبض، وشـاع هـذا المجـاز فلان، وقبض الحق، فصا
، وقـــال:" (1)حــ  صــار حقيقـــة عرفيــة، وجــــاء الإســلام، فقـــال الله تعــالى:" الله يتقـــى الأنفــس"

، فظهـر الفاعـل المجهـول عنـدهم (3)، وقـال:" قـل يتوفـاكم ملـك المـوت"(2)ح  يتوفاهن الموت"
أبقــي اســتعمال الفعـــل مبنيــاً للمجهــول فيمــا عــدا  لــك؛ إيجــازاً في مقــام التعلــيم أو الموعظــة، و 

 .(4)وتبعاً للاستعمال"

ــيْنِ  وقولــه:" ــوْقَ اثْـنَتـَ ــإِنْ كُــنَّ نِسَــاءً فَـ ــيْنِ فَ يوُصِــيكُمُ اللَّــهُ في أَوْلَادكُِــمْ للِــذَّكَرِ مِثْــلُ حَــظر الْأنُْـثَـيـَ
هُمَا السُّدُسُ."فَـلَهُـنَّ ثُـلثُاَ مَا تَـرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَ  ةً فَـلَهَا النرصْفُ وَلِأبََـوَيْهِ لِكُلر وَاحِدٍ مِنـْ

(5). 

حـــــذف المضـــــاف المجـــــرور في قولـــــه:" في أولادكـــــم" اختصـــــاراً وتخفيفـــــاً والتقـــــدير: في إرم 
 أولادكم.

 قسمة الميرام بميرام الأبناء؛ لأنّهم أقرب الناس إلى الميت.  -تعالى -وابتدأ الله

ـع ولــد، بــوزن فَـعَــل. والولــد: اســم للابــن  كــراً كــان أو أنثــى، ويطلــق علــى " والأولاد: لــ
و" في" هنـا للظرفيـة المجازيـة، جعلـت الوصـية كأنّهـا مظروفـة  الواحد وعلـى الجماعـة مـن الأولاد.

في شأن الأولاد؛ لشدّة تعلّقها به كاتّصال المظروف بالظرف، ودرورها محـذوف، قـام المضـاف 
أنّ  وات الأولاد لا تصله ظرفاً للوصيّة، فتعيّن تقدير مضاف علـى طريقـة إليه مقامه؛ لظهور 

                                                           

 .  42ر: ( الزم1)
 .  15( النساء: 2)
 . 11( السجدة: 3)
 (. 2/441( التحرير والتنوير: )4)
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دلالـة الاقتضــاء، وتقـديره: في إرمِ أولادكــم، والمقـام يــدلّ علـى المقــدّر. فجعـل الوصــيّة مظروفــة 
 .(1)في هذا الشأن؛ لشدّة تعلقها به، واحتوائه عليها"

ــ وقولــه:" ــيْكُمْ أمَُّهَــاتُكُمْ وَبَـنَ ــاتُ الْأَخِ حُررمَــتْ عَلَ ــاتُكُمْ وَخَــالَاتُكُمْ وَبَـنَ اتُكُمْ وَأَخَــوَاتُكُمْ وَعَمَّ
لا أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ." وَبَـنَاتُ الْأُخْتِ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ
(2). 

 حذف المضاف من قوله:" حُررمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ"، أي: نكاح أمهاتكم.

ـــةٍ أو أمَُّهـــةٍ، والعـــرب "" ح رمـــت علـــيكم أمهـــاتكم"، معنـــاه: تـــزوجهنّ. والأمّهـــات لـــع أمَُّ
واعلـم أنّ  أماتوا أمَّهة وأمَّه، وأبقوا لعـه، كمـا أبْقـوا أمُّ وأمـاتوا لعـه، فلـم يسـم مـنهم الأمَّـات.
ن شـوائب شريعة الإسلام قـد نوّهـت ببيـان القرابـة القريبـة، فغرسـت لهـا في النفـوس وقـاراً ينـزهّ عـ

الاســـتعمال، في اللَّهـــو والرفـــث؛ إ  الـــزواج، وإن كـــانّ غرضـــاً صـــالحاً باعتبـــار غايتـــه، إلاّ أنــّـه لا 
يفــارق الخــاطرَ الأوّل الباعــث عليــه، وهــو خــاطر اللهــو والتلــذّ . فوقــار الــولادة، أصــلاً وفرعــاً، 

ريمه،   تلاحق  لـك مانع من محاولة اللهو بالوالدة أو المولودة، ولذلك اتفّقت الشرائع على  
في بنات الإخوة وبنات الأخوات، وكيف يسري الوقار إلى فـرع الأخـوات، ولا يثبـت ل صـل، 
وكذلك سرتم وَقار ا باء إلى أخوات ا باء، وهنّ العمّات، ووقار الأمّهـات إلى أخـواتهنّ وهـنّ 

ة حفـــظ العــِـرض، مـــن الخــالات، فمرجـــع  ـــريم هـــؤلاء المحرّمــات إلى قاعـــدة المـــروءة التابعـــة لكليـّـ
 .(3)قسم المناسب الضروري، و لك من أوائل مظاهـر الرقي البشري"

نْـيَا وَزيِنَتـَهَــا فَـتـَعَــالَيْنَ أمَُــتـرعْ  وقولــه:" كُنَّ يــَا أيَّـُهَــا النَّــِ ُّ قــُلْ لِأَزْوَاجِــكَ إِنْ كُنْــُ َّ تــُردِْنَ الْحيََــاةَ الــدُّ
يلًا. وَإِ  ارَ اْ َخِـرَةَ فـَإِنَّ اللَّـهَ أعََـدَّ للِْمُحْسِـنَاتِ وَأُسَررحْكُنَّ سَراَحًا لَِ نْ كُنُْ َّ ترُدِْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّ

 .(4)مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيمًا"

                                                           

 (. 257، 3/256( التحرير والتنوير: )1)
 .  23( النساء: 2)
 (.  3/295( التحرير والتنوير: )3)
 .  29، 28( الأحزاب: 4)
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حـــذف المضـــاف وهـــو مفعـــول" تـــردن" وأقـــيم المضـــاف إليـــه مقامـــه؛ و لـــك لأن الإرادة لا 
 لحياة الدنيا.تتعدتم إلى الحياة، والتقدير: تردن سعة، أو ترف ا

نْـيَا وَزيِنَتـَهَــا"، إن كنــ  تـُـؤثرن مــا في الحيــاة مــن الــترف  "ومعــنى:" إِنْ كُنْــُ َّ تـُـردِْنَ الْحيَـَـاةَ الــدُّ
علـى الاشــتغال بالطاعــات والزهــد، فالكـــلام علـى حــذف مضــاف يقــدر صــالحاً للعمــوم؛ إ  لا 

عل" تـُردِْنَ" إلى اســم  ات" دليل على إرادة شأن خاص من شؤون الدنيا. وهذه نكتة تعـدية ف
الحيــاة" دون حــال مــن شــؤونها. وعطــفُ" زينتَهــا"، عطــف خــاص علــى عــام، وفي عطفــه زيــادة 
تنبيــه علــى أن المضــاف المحــذوف عــام، وأيضــاً ففعــل" تــردْنَ" يــؤ ن باختيــار شــيء علــى غــيره، 

تــه بقولــه:" وإن  فــالمعنى: إن كنــ  تــردِْنَ الانغمــاس في شــؤون الــدنيا، وقــد دلــت علــى هــذا مقابل
 .(1)كنُ ّ تردِْنَ الله ورسوله"

" ومعنى" وإن كن  تردن الله ورسـوله": إن كنـ  تُــؤْثرِْنَ الله علـى الحيـاة الـدنيا، أي: تـؤثرن 
رضـــى الله لمـــا يريـــده لرســـوله، فـــالكلام علـــى حـــذف مضـــاف. وإرضـــاء الله: فعـــل مـــا  بـــه الله 

علـى تقـدير تقتضـيه صـحة تعلـق  -تعـالى -ت اللهويقرب إليه، فتعدية فعل" تردن" إلى اسـم  ا
الإرادة باســم  ات؛ لأن الــذات لا تــراد حقيقــة، فوجــب تقــدير مضــاف، ولــزم أن يقــدر عامــاً، 

 -كـــذلك علـــى تقـــدير، أي: كـــل مـــا يرضـــي الرســـول  - -كمــا تقـــدم. وإرادة رضـــى الرســـول
- .قَــــيْنَ في عشــــرته طيّبــــات الأنفــــس  خــــرة: إرادة فَـوْزهــــا، وإرادة الــــدار ا وأول  لــــك أن يَـبـْ

فالكلام على حـذف مضـاف يقتضـيه المقـام أيضـاً، فأسـلوب الكـلام جـرتم علـى إناطـة الحكـم 
ــــة الاقتضــــاء. وفي حــــذف  ــــان وهــــو أســــلوب يقتضــــي تقــــديراً في الكــــلام مــــن قبيــــل دلال بالأعي
المضــــافات وتعليــــق الإرادة بأسمــــاء الأعيــــان الثلاثــــة مقصــــدُ أن تكــــون الإرادة متعلقــــة بشــــؤون 

 .(2)المضاف إليه التي تتنزل منزلة  اتهِ مع قضاء حق الإيجاز بعد قضاء حق الإعجاز"

 

 
                                                           

 (. 10/315( التحرير والتنوير: )1)
 (. 317، 10/316ير: )( التحرير والتنو 2)
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 الإيجاز بحذف الموصوف: -7

من بديع الإيجاز بالحذف، حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامـه، وفيـه مـن بـديع الإيجـاز 
لــك دلالتـه علـى الموصـوف وصـفته بلفــظ واحـد، وقـد ورد  لـك في القــرآن الكـريم كثـيراً، ومـن  

ـــا  قولـــه تعـــالى:" هَـــا فَـلَمَّ هَـــا زَوْجَهَـــا ليَِسْـــكُنَ إلِيَـْ هُـــوَ الَّـــذِي خَلَقَكُـــمْ مِـــنْ نَـفْـــسٍ وَاحِـــدَةٍ وَجَعَـــلَ مِنـْ
ـا أثَْـقَلـَتْ دَعَـوَا اللَّـهَ رَبّـَهُمَـا لـَئِنْ آَتَـيْتـَنـَا صَـالحًِ  نَّ ا لنََكُـونَ تَـغَشَّاهَا حَْلََتْ حَْْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بـِهِ فَـلَمَّ

 .(1)مِنَ الشَّاكِريِنَ"

"و" صالحاً": وصف جرتم على موصوف محذوف، وظاهـر التذكير أن المحـذوف تقـديره:" 
 كراً"، وكان العرب يرغبون في ولادة الذكور. فالدعاء بأن يؤتيَا  كراً، وأن يكون صالحاً، أي: 

لنكـــــــونن مـــــــن  نافعـــــــا؛ً لأنهـــــــم لا يعرفـــــــون الصـــــــلاح الحـــــــق، وينَـــــــذران:" لـــــــئن آتيتنـــــــا صـــــــالحاً 
."   أقســـما علـــى أنهمـــا يكونـــان مـــن الشـــاكرين إن آتاهمـــا صـــالحا؛ً لأن إيتــــاء (2)الشـــاكرين""

الصالح نعمة من الله على والديه. فـذكر الولـد الصـالح يـدعو لوالـده، فينبغـي الشـكر عليهـا؛ إ  
 كــرا؛ً لأنّ أي: ولــداً طائعــاً أو ولــداً  -تعــالى -هــي مــن أجــل الــنعم، ومعــنى صــالحاً: مطيعــاً لله

 .(3)الذكورة من الصلاح والجودة"

هُمَا في  وقوله:" وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْركَِ بي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْـمن فـَلَا تُطِعْهُمَـا وَصَـاحِبـْ
نْـيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إِلَيَّ ُ َّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَُـبر   .(4)ئُكُمْ بماَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ"الدُّ

"والمعروف: الشيء المتعـارف المـألوف الـذي لا ينكـر، فهـو الشـيء الحسـن، أي: صـاحبْ 
والديْك صحبةً حسـنة، وانتصـب" معروفـاً" علـى أنـه وصـف لمصـدر محـذوف مفعـول مطلـق لــ" 

هُما"،  أي: صِـــحاباً معروفـــاً لأمثالهمـــا. وفهـــم منـــه اجتنـــاب مـــا ين كـــر في مصـــاحبتهما، صـــاحِبـْ

                                                           

 . 189( الأعراف: 1)
 (. 5/213( التحرير والتنوير: )2)
 (. 5/246( البحر المحيط: )3)
 . 15( لقمان: 4)
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فشمل  لك معاملة الابن أبويه بـالمنكر وشمـل  لـك أن يـدعو الوَالـدُ إلى مـا ينكـره الله. ولـذلك 
 .(1)لا يطُاعَان إ ا أمراَ بمعصية"

ئــِـي تُظــَـاهِرُونَ  وقولـــه:" مَـــا جَعَـــلَ اللَّـــهُ لرَِجُـــلٍ مِـــنْ قَـلْبـَـــيْنِ في جَوْفــِـهِ وَمَـــا جَعَـــلَ أزَْوَاجَكُـــمُ اللاَّ
هُنَّ أمَُّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِيَاءكَُمْ أبَْـنَاءكَُمْ. وَاللَّهُ يَـقُولُ الحَْقَّ وَهُوَ يَـهْدِي السَّبِيلَ"مِن ـْ

(2). 

"وانتصــب" الحــقَ" علــى أنــه صــفة لمصــدر محــذوف مفعــول بــه لـــ" يقــول". تقــديره: الكـــلام 
لجملــة نحــو:" إنهــا كلمــةن هــو الحــق؛ لأن فعــل القــول لا ينصــب إلا الجمــل أو مــا هــو في معــنى ا

، فالهــاء المضــاف إليهــا" قائــل" عائــدة إلى" كلمــة"، وهــي مفعـــول أضــيف إليهــا. وفي (3)قائلهــا"
الإخبار عن اسم الجلالة وضميره بالمسندَيْن الفعليـَيْن، إفادة قصر القلب، أي: هو يقول الحـق 

 .(4)أضلوا الناس بالأوهام"لا الذين وضـعوا لكم تلك المزاعم، وهو يهدي السبيل لا الذين 

 الإيجاز بحذف الصفة: -8

يـَـا أيَّـُهَــا  "وقــد يكــون الإيجــاز بحــذف الصــفة، وإبقــاء الموصــوف، ومــن  لــك قولــه تعــالى:"
هُمَـا رجَِـالًا كَ  هَا زَوْجَهَا وَبـَثَّ مِنـْ يراً ثـِالنَّاسُ اتّـَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

 .(5)وَنِسَاءً وَاتّـَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا""

حــذف مــن قولـــه:" ونســاء" الموصــوف، أي: ونســـاء كثــيرات، اكتفــاء بوصـــف الرجــال بـــه 
 واختصاراً وإيجازاً.

ؤكّدن لمـا أفـادَهُ التنكـيُر مــن الكثـرةِ، والإفـرادِ باعتبـار ] و["" رجَِالًا كَثِيراً" نعتن لـ" رجالًا"، م
معــنى الجمــع أو العــددِ. وقيــلَ: هــو نعــتن لمصــدرٍ مؤكــدٍ للفعــل، أي: بثــاً كثــيراً" وَنِسَـــاء"، أي:  

                                                           

 (. 10/161( التحرير والتنوير: )1)
 . 4( الأحزاب: 2)
 . 100( المؤمنون: 3)
 (.  10/260( التحرير والتنوير: )4)
 . 1( النساء: 5)
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كثـــيرة، وتـــركُ التصـــريهِ بهـــا؛ للاكتفـــاء بالوصـــف المـــذكورِ، وإيثارُهمـــا علـــى  كـــوراً وإناثـــاً لتأكيـــد 
 .(1)فيها بترشيه كلر فردٍ من الأفراد المبثوثةِ لمبدئيّة غيره" الكثرةِ والمبالغةِ 

"وقد شمل قوله:" وخلق منها زوجها" العبرة بهذا الخلق العجيب الذي أصله واحد، وإرج 
هو مختلف الشكل والخصائ ، والمنّة على الـذكران  لـق النسـاء لهـم، والمنـّة علـى النسـاء  لـق 

وع بنعمة النسل في قوله:" وبث منهما رجـالاً كثـيراً ونسـاء" مـع مـا الرجال لهنّ،   منّ على الن
في  لك من الاعتبار بهذا التكوين العجيب. والبثّ: النشر والتفريق ل شياء الكثـيرة. ووصـف 
الرجال، وهو لع، بكثير، وهو مفرد؛ لأنّ كثير يسـتوي فيـه المفـرد والجمـع، وقـد تقـدّم في قولـه 

. واســتغنى عــن وصــف النســاء بكثــير؛ لدلالــة (2)تــل معــه ربيــون كثــير"تعــالى:" وكــأين مــن نــ  ق
 .(3)وصف الرجل به ما يقتضيه فعل البث من الكثرة"

 بحذف جملة.الإيجاز  ثانيًا:

 الإيجاز بحذف جواب الشرط:

ومن الإيجاز بحذف للـة، حـذف جـواب الشـرط، و ـذف كمـا قـال الخطيـب القـزويِ:" 
: أن  ـذف للدلالـة علـى أنـه شـيء لأحد شيئين: أحدهما: أن  ذف لمجرد الاختصار. والثـاني

لا  ــــيط بــــه الوصــــف، أو لتــــذهب نفــــس الســــامع كــــل مــــذهب جكــــن، فــــلا يتصــــور مطلوبــــاً، 
مكروهاً إلا ويجوز أن يكـون الأمـر أعظـم منـه، ولـو عـين شـيء اقتصـر عليـه، وربمـا حـذف أمـره 

 . (4)عنده

ــا فَصَــلَتِ وَلَ  وقــد ورد حــذف جــواب الشــرط في آيــات القــرآن، ومــن  لــك قولــه تعــالى:" مَّ
 .(5)الْعِيُر قاَلَ أبَوُهُمْ إِنير لَأَجِدُ ريِهَ يوُسُفَ لَوْلَا أَنْ تُـفَنردُونِ"

                                                           

 (. 1/477( أبي السعود: )1)
 .  146( آل عمران: 2)
 (. 3/217( التحرير والتنوير: )3)
 .220، 219الإيضاح: ص:  ( 4)
 . 94( يوسف: 5)
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 حذف جواب" لَوْلَا أَنْ تُـفَنردُونِ"، و لك لمجرد الاختصار، والتقدير: لصدقتموني.

ه؛ إلهام خـارق للعـادة جعلـه الله بشـارة لـ -عليهما السلام -"ووجدَانُ يعقوب ريه يوسف
حــين خروجــه مــع إخوتــه، وهــذا مــن  - -إ   كــره بشــمه الــريه الــذي ضــمّخ بــه يوســف

صنف الوحي بدون كلام ملك مُرسل. والريه: الرائحة، وهي ما يعبق من طيب تدركـه حاسـة 
الشــــم. وأكــــد هــــذا الخــــبر بـــــ" إنّ"، والــــلام؛ لأنــــه مظنــــة الإنكــــار، ولــــذلك أعقبــــه بـــــ" لــــولا أن 

ذوف دلّ عليــه التأكيــد، أي: لــولا أن تفنــدوني لتحققــتم  لــك. تفنــدون". وجــواب" لــولا" محــ
 .(1)والتفنيد: النسبة للفنَد بفتحتين، وهو اختلال العقل من الخرف"

ـــدُونِ"، أي: تنسُـــبوني إلى الفنـــد، وهـــو الخـــرفُ وإنكـــارُ العقـــل وفســـادُ  ـــوْلاَ أَن تُـفَنّ ] و["" لَ
مفنـّدة، إ  لم تكـن في شـبيبتها  اتَ رأي،  الرأي مِنُ هرمٍ، يقال: شيخن مفنّد، ولا يقال عجـوزن 

 .(2)فتُـفَنّد في كِبَرها، وجواب لولا محذوف، أي: لصدقتموني"

يــَا أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آَمَنــُوا إِنَّ مِــنْ أزَْوَاجِكُــمْ وَأَوْلَادكُِــمْ عَــدُوًّا لَكُــمْ فاَحْــذَرُوهُمْ وَإِنْ تَـعْفُــوا  وقولــه:"
نَّ اللَّهَ غَفُورن رَحِيمن"وَتَصْفَحُوا وَتَـغْفِرُوا فإَِ 

(3). 

إيجــازاً واختصــاراً، وترغيبــاً في فعــل الشــرط، مــن قولــه:" وَإِنْ  -هنــا -حــذف جــواب الشــرط
 تَـعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَـغْفِرُوا".

"وللــة:" فــإن الله غفــور رحــيم" دليــل جــواب الشــرط المحــذوف المــؤ ن بالترغيــب في العفــو 
ن تعفـوا وتصـفحوا وتغفـروا  ـب الله  لـك مـنكم؛ لأن الله غفـور والصفه والغفـر. فالتقـدير: وأ

 .(4)رحيم، أي: للذين يغفرون ويرحْون، ولع وصف رحيم الخصال الثلام"

                                                           

 (.   7/52( التحرير والتنوير: )1)
 (. 3/138( أبي السعود: )2)
 .  14( التغابن: 3)
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نيا، أو بـأمورِ  "والمعنى:" وَأَن تَـعْفُواْ" عن  نوبِهِم القابلةِ للعفوِ، بأن تكونَ متعلقـةً بـأمورِ الـدُّ
صْــــفَحُواْ" بــــتركِ التثريــــبِ، والتعيــــيِر" وَتَـغْفِــــرُواْ" بإخفائِهَــــا وتمهيــــدِ الــــدينِ لكــــن مقارنــــةن للتوبــــةِ" وَتَ 

عُذرهَِا" فإَِنَّ الله غَفُورن رَّحِيمن" يعاملكُم بمثلِ ما عملتُم ويتفضلُ عليكُم"
(1). 

 .لإيجاز بحذف أكثر من جملة: ااثالثً 

از بحــذف أكثــر مــن الإيجــاز مــن ألطــف ألــوان البلاغــة، وإن النظــر إلى نــوع منــه، وهــو الإيجــ
للة، يجد الجمال والحسن، والرشاقة في التعبير، فيؤخذ في الحدم أو القصـ  أخـذاً، ويسـافر 
في المعـــاني والعبـــارات ســـفراً طـــويلاً دون أن يجـــد عنـــاء أو مشـــقة، ومـــا  لـــك إلا لحـــذف لـــل  
كثـرت، أو قلــت، وانظـر إلى مــا ورد مـن هــذا الحــذف في آيـات القــرآن، ومـن أحســن القصــ  

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أمََـرَهُمْ  د  لك جلياً واضحاً، ومن  لك في آيات القرآن قوله تعالي:"تج
هُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً في نَـفْسِ يَـعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِ  لْـمٍ أبَوُهُمْ مَا كَانَ يُـغِِْ عَنـْ

 .(2)لِمَا عَلَّمْنَاهُ."

غنــت للــة:" ولمــا دخلــوا مــن حيــث أمــرهم أبــوهم" عــن لــل كثــيرة، وهــي: أنهــم ار لــوا " أ
من حيث أمرهم أبوهم، ولما دخلوا من حيث أمرهم سَلموا جا كان إافه علـيهم. ومـا   ودخلوا

كـــان دخـــولهم مـــن حيـــث أمـــرهم يغُـــِ عـــنهم مـــن الله مـــن شـــيء لـــوْ قـــدّر الله أن  ـــاط بهـــم، 
:" مـا كــان يغـِ عــنهم مـن الله مـن شــيء" أنـه مــا كـان يــرد عـنهم قضــاء فالكــلام إيجــاز. ومعــنى

 .(3)الله لولا أن الله قدر سلامتهم"

ــا دَخَلُــواْ مِــنْ حَيْــثُ أمََــرَهُمْ أبَــُوهُم" مــن الأبــواب المتفرقــة مــن البلــد، قيــل: كانــت لــه  "" وَلَمَّ
اءَ عمـا نُهـوا عنـه" مَـا كَـانَ"  لـك أربعةُ أبوابٍ، فدخلوا منها وإنما اكتُفى بذكره لاستلزامه الانته

هُمْ" عـــن الـــداخلين؛ لأن المقصـــودَ بـــه  الـــدخولُ" يُـغْـــنِى" فيمـــا ســـيألا عنـــد وقـــوعِ مـــا وقـــع،" عَـــنـْ
اســتدفاعُ الضــرر عــنهم، والجمــعُ بــين صــيغتي الماضــي والمســتقبل؛ لتحقيــق المقارنــةِ الواجبــةِ بــين 
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ا يتحقق عند نزولِ المحذورِ لا وقت الـدخول، جوابِ لماّ ومدخولهِ، فإن عدمَ الإغناءِ بالفعل إنم
وإنما المتحققُ حينئذ مـا أفاده الجمعُ المـذكور مـن عـدم كـونِ الـدخولِ المـذكورِ مغْنيـاً فيمـا سـيألا 

 .(1)فتأمل"

ـا دَخَلـُوا عَلـَى يوُسُـفَ آَوَتم إلِيَْــهِ أبََـوَيـْهِ وَقـَـالَ ادْخُلـُوا مِصْـرَ إِنْ شَـاءَ  اللَّــهُ وكـذلك قولـه:" فَـلَمَّ
 .(2)آَمِنِيَن"

إ  لـيس فيـه مـن العـبر  - -"طوتم  كر سفرهم من بلادهم إلى دخولهم على يوسـف
. وإن كانـــت تفصـــيلاته كثـــيرة، فهـــو حـــذف لطيـــف ليـــل إ  القـــرآن الكـــريم يطـــابق (3)شـــيء"

 بأعلى درجات المطابقة بين كلام ومقتضى حال السامعين.

لاف مــن الجنــد والعُظمــاء وأهــلِ مصــرَ بــألعهم، "قيــل: اســتقبله يوســفُ والملــكُ في أربعــة آ
وهـــو يمشـــي متوكئـــاً علـــى يهـــو ا، فنظـــر إلى الخيـــل والنـــاس، فقـــال: يـــا  - -فتلقّـــوا يعقـــوبَ 

: السلامُ عليك يا مـذهبَ يهو ا، أهذا فرعونُ مصرَ  قال: لا بل ولدُك ، فلما لقِيه قال 
 هـب بصــرُك ألم تعلـم أن القيامــةَ  الأحـزان، وقيـل: قــال لـه يوسـف: يــا أبـت بكَيـتَ علــيّ حـ 

 .(4)تجمعنا ، فقال: بلى، ولكِ خشِيتُ أن يُسلَبَ دينُك، فيُحالَ بيِ وبينك"

ـرن عِنْـدَ رَبرـكَ ثَـوَابـًا وَخَ  نْـيَا وَالْبَاقِيـَاتُ الصَّـالِحاَتُ خَيـْ ـرن وقوله:" الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنـَةُ الْحيَـَاةِ الـدُّ يـْ
 .(5)أمََلًا"

مقتضى الظاهر في ترتيب الوصفين أن يقدم" الصالحات" على" الباقيـات"؛ لأنهمـا " كان 
وإن كانا وصفين لموصوف محذوف إلا أن أعرفهمـا في وصـفية  لـك المحـذوف هـو الصـالحات؛ 
لأنه قد شاع أن يقـال: الأعمـال الصـالحات ولا يقـال الأعمـال الباقيـات، ولأن بقاءهـا مترتـب 

لصالحات وصف قام مقام الموصوف، وأغنى عنه كثيراً في الكلام على صلاحها، فلا جرم أن ا
                                                           

 (. 3/125( أبي السعود: )1)
 . 99( يوسف: 2)
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حـــ  صـــار لفـــظ" الصـــالحات" بمنزلـــة الاســـم الـــدال علـــى عمـــل خـــير، و لـــك كثـــير في القـــرآن. 
ولكــن خولــف مقتضــى الظــاهر هنــا، فقــدم" الباقيــات"؛ للتنبيــه علــى أن مــا  كــر قبلــه إنمــا كــان 

. فكـان هـذا التقـديم قاضـياً لحـق الإيجـاز؛ لإغنائـه مفصولًا؛ لأنه ليس ببـاقٍ، وهـو المـال والبنـون
عن كلام محذوف، تقديره: أن  لك زائل أو مـا هـو ببـاق والباقيـات مـن الصـالحات خـير منـه، 

مفيــداً للــزوال بطريقــة التمثيــل وهــو مــن دلالــة  (1)فكــان قولــه:" فأصــبه هشــيماً تــذروه الريــاح"
هـــا بطريقـــة الالتـــزام، فحصـــل دلالتـــان غـــير التضـــمن، وكـــان قولـــه:" والباقيـــات" مفيـــداً زوال غير 

مطــابقتين، وهمــا أوقــع في صــناعة البلاغــة، وحصــل بثانيتهمــا تأكيــد لمفــاد الأولى، فجـــاء كلامــاً 
مؤكـــداً مـــوجزاً. وتقـــديم المــــال علـــى البنـــين في الـــذكر؛ لأنـــه أســـبق خطـــوراً لأ هـــان النـــاس؛ لأنـــه 

مـــن الأولاد مـــا قـــد كفـــاه ولـــذلك أيضـــاً يرغَــب فيـــه الصـــغير والكبـــير والشـــاب والشـــيخ ومـــن لـــه 
 أيضاً في اللسان العربي. (2)قدم"

ــيَمر وَلَا تَخَــافي وَلَا  وقولــه:" ــهِ فَألَْقِيــهِ في الْ ــإَِ ا خِفْــتِ عَلَيْ ــا إِلَى أمُر مُوسَــى أَنْ أرَْضِــعِيهِ فَ نَ وَأَوْحَيـْ
 .(3)لِيَن"َ ْزَني إِنَّا راَدُّوهُ إلِيَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَ 

"والأمر بإرضاعه يؤ ن بجمـل طويـت، وهـي أن الله لمـا أراد  لـك قـدّر أن يكـون مظهـر مـا 
أراده، هــو الجنــين الــذي في بطــن أم موســى ووضــعته أمــه، وخافــت عليــه اعتــداء أنصــار فرعــون 
علــى وليــدها، و ــيرت في أمرهــا، فألهمــت أو أريــت مــا قصــه الله هنــا وفي مواضــع أخــرتم.] و[ 

آية واحدة خبرين، وأمرين، ونهيين، وبشارتين. فالخبران همــا:" وأوحينـا إلى أم موسـى"، لع في 
وقولـــه:" فـــإ ا خفـــت عليـــه"؛ لأنـــه يشـــعر بأنهـــا ســـتلاف عليـــه. والأمـــران همـــا:" أرضـــعيه"، و" 
ألقيــــه". والنهيــــان:" ولا تخــــافي"، و" لا  ــــزني". والبشــــارتان:" إنــــا رادوه إليــــك وجــــاعلوه مــــن 

 .(4)المرسلين""

 
                                                           

 .  45( الكهف: 1)
 (.  7/333( التحرير والتنوير: )2)
 . 7( القصص: 3)
 (. 75 -10/73( التحرير والتنوير: )4)
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 الفصل الثاني

 البديع في القرآن الكريم

 ويشتمل على مباحث هي:
 المبحث الأول: البديع نشأته وتطوره

 المبحث الثاني: جهود المعنيين بعلم البلاغة.

المبحث الثالث: البديع والإعجاز القرآني وأثر القرآن في شاعرية 
 العرب.

 ه.المبحث الرابع: منزلة البديع، أقسامه، وألوان
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 نشأته وتطوره البديع: الأول مبحثلا

 : تعريف البديع.المطلب الأول

بديع  :"البديع: لغة إيجاد الشيء واختراعه على غير مثال سابق قال الله تعالى
 ،(117سورة البقرة: آية  ) السموات والأرض وإ ا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون(

وإيجادهما على غير مثال سابق كما يطلق على  فمعنى إبداع السموات والأرض: خلقهما
 الجديد المحدم وعلى الشيء العجيب الغريب يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه:

 (1)سجية تلك فيهم غير محدثة *** إن الخلائق فاعلم شرها البدع

 في أسمــاء الله تعــالى:" البــديع"، هــو الخــالق الملــترع لا عــن مثــال ســابق، فعيــل بمعــنى و" بــدع:
مفعــل. يقــال أبــدع فهــو مبــدع. وفيــه: أن تهامــة كبــديع العســل، حلــو أولــه حلــو آخــره البــديع: 
الزق الجديد، شبه به تهامة لطيب هوائها، وأنـه لا يتغـير كمـا أن العسـل لا يتغـير، وفي حـديث 

البدعــة بــدعتان: بدعــة هــدتم،  عمــر رضــي الله عنــه في قيــام رمضــان:" نعمــت البدعــة هــذه"
كــان في خــلاف مــا أمــر الله بــه ورســوله فهــو في حيــز الــذم والإنكــار، ومــا    وبدعــة ضــلال، فمــا

كان واقعاً  ت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسـوله فهـو في حيـز المـدح، ومـا لم 
يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسلاء وفعـل المعـروف، فهـو مـن الأفعـال المحمـودة، ولا 

قــد جعــل لــه في  لــك  - -ف مــا ورد الشــرع بــه؛ لأن النــ  يجــوز أن يكــون  لــك في خــلا
من سن سنة حسـنة كـان لـه أجرهـا وأجـر مـن عمـل بهـا وقـال في ضـده: ومـن سـن : ثواباً فقال

سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها و لك إ ا كان في خلاف مـا أمـر الله بـه ورسـوله 
- - . لمـا كانـت مـن أفعـال . مـت البدعـة هـذههذا النوع قول عمر رضي الله عنـه: نع ومن

لم يســـنها لهـــم ، وإنمـــا - -الخـــير وداخلـــة في حيـــز المـــدح سماهـــا بدعـــة ومـــدحها؛ لأن النـــ  
صلاها ليالي   تركها ولم  افظ عليها ، ولا لع الناس لها، ولا كانـت في زمـن أبي بكـر، وإنمـا 

سماهــا بدعــة، وهــي علــى الحقيقــة عمــر رضــي الله عنــه لــع النــاس عليهــا ونــدبهم إليهــا ، فبهــذا 
اقتـدوا باللـذين : عليكم بسنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين مـن بعـدي وقولـه:  - -سنة، لقوله 

                                                           

 .عرب: مادة" بدع"(لسان ال1)
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من بعدي أبي بكر وعمر وعلى هذا التأويل  مل الحديث ا خر كل محدثة بدعة إنما يريد ما 
 في الـــــــذم. خـــــــالف أصـــــــول الشـــــــريعة ولم يوافـــــــق الســـــــنة. وأكثـــــــر مـــــــا يســـــــتعمل المبتـــــــدع عرفـــــــا

وفي حـديث الهـدي: فأزحفــت عليـه بــالطريق فعـي بشـأنها إن هــي أبـدعت يقــال أبـدعت الناقــة 
إ ا انقطعـت عــن الســير بكــلال أو ظلــع ، كأنــه جعـل انقطاعهــا عمــا كانــت مســتمرة عليــه مــن 

ومنــه الحـديث:" كيــف أصـنع بمــا  ، أي إنشـاء أمــر خـارج عمــا اعتيـد منهــا.عـادة السـير إبــداعاً 
هـــا"، وبعضـــهم يرويـــه أبـــدعت. وأبـــدع علـــى مـــا لم يســـم فاعلـــه. وقـــال: هكـــذا أبـــدع علـــي من

أي:  يسـتعمل. والأول أوجـه وأقـيس. ومنـه الحـديث" أتـاه رجـل فقـال إني أبـدع بي فـاحْلِ"، 
 (1) انقطع بي لكلال راحلتي

إيجــاد الشــيء واختراعــه علــى غــير مثــال، وبــين  وبــذلك تــدور معــاني البــديع اللغويــة بــين
ريــب، والملــالف للطبــائع في ناحيــة الإيجــاب أو الســلب،   أطلــق علــى مباحـــث العجيــب الغ

، وهناك رابطـة قويـة بـين المعـنى علم من علوم البلاغة وهو الصنف الثالث، المسمى علم البديع
اللغوي، وبين البديع قسيم علـوم البلاغـة، وهـو أن إيجـاد نظـم الكـلام بصـورة ليلـة رائعـة، هـو 

 .على غير مثال من العجيب والاختراع

 نشأة علم البديع:: المطلب الثاني

بـــدأت الكتابـــة في مســـائل البلاغـــة منـــذ بـــدأ التـــأليف في علـــوم العربيـــة ومســـائلها لكـــن 
الإشارة إليها بدأ منذ العصر الجاهلي، وكانت آنذاك في صورة ملاحظات نقدية أو توجيهات 

الكــريم كـــان لــه أثــر كبــير في تنميـــة  تعليميــة إرشــادية، وفي العصــر الإســـلامي وجــدنا أن القــرآن
يوصـي بـأن يتلـير المسـلم الكلمـة الملائمـة:"  - -الذوق وتهذيب النفوس، فهـا هـو  ا النـ 

و لك كراهية أن يضيف المسـلم  ،لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل: لقست نفسي"
قـول لـه: أتبيـع في ،عنه يمـر علـى رجـل معـه ثـوب -رضي الله -الخبث إلى نفسه. وهذا أبو بكر

لا وعافـــاك الله"،  :: لا، عافـــاك الله، فيتـــأ تم أبـــو بكـــر ويقـــول للرجـــل:" قـــلفأجابـــه ،الثـــوب 
وتلك إشارة إلى باب مـن أهـم أبـواب البلاغـة، بـاب الفصـل والوصـل. و اك هـو عمـر يعجـب 

                                                           

 ة المكتبة العلمية.طبع (،1/105:)النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير، فيابن الأثير،  (1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=121&ID=&idfrom=224&idto=233&bookid=121&startno=5
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ه لا يتبـع حوشـي الكـلام،   يعلـل هـذا الحكـم:" لأنـ ،بشعر زهير ويقـول:" زهـير أشـعر النـاس"
 .(1)ولا يمدح الرجل إلا بما فيه، ولا يقول ما لا يعرف" ،ل في المنطقض يعاولا

قــال: البلاغــة  ،وســأل معاويــة صــحار العبــدي وقــد راعــه  طابتــه:" مــا تعــدون البلاغــة فــيكم 
 .(2)قال صحار: أن تجيب فلا تبطئ وتقول فلا تخطئ" ،الإيجاز. فقال معاوية: وما الإيجاز 

اســــة في الكوفــــة مقــــام ســــوق عكــــاتر في نكد في البصــــرة وســــوق المــــت ســــوق المربــــوعنــــدما قا
الشــعراء إلى الابتعــاد عــن الألفــاتر الغريبــة وإلى تخــير الألفــاتر الملائمــة إلى تتســق  الجاهليــة، ودعــا

مع السياق ، كما نبهوا إلى ضـرورة مراعـاة التنـاظر بـين الكلمـات وألا يباعـد الشـاعر في القـول 
 متقارنة. وإلى أن تكون الأبيات ملتحمة

ابن المقفع: يقول وقد سئل عن البلاغة:" البلاغة اسم جامع لمعان تجرتم في وجوه كثـير فمنهـا 
مــا يكـــون في الســكوت ومنهـــا مــا يكـــون في الاســتماع ومنهـــا مــا يكـــون في الإشــارة ومنهـــا مـــا 
يكـــون في الاحتجـــاج ومنهـــا مـــا يكـــون جوابـــا ومنهـــا مـــا يكـــون شـــعراً منهـــا مـــا يكـــون ســـجعاً 

منهــا مــا يكــون رســائل؛ فعامــة مــا يكــون مــن هــذه الأبــواب الــوحي فيهــا والإشــارة إلى وخطبــا و 
المعــنى والإيجــاز هــو البلاغــة، فأمــا الخطــب بــين الســماطين وفي إصــلاح  ات البــين فالإكثــار في 
غير خطل والإطالة في غير إملال. وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك، كما أن خير 

 .(3)إ ا سمعت صدره عرفت قافيته" أبيات الشعر البيت الذي

ونتيجة لتفشي المجون وانتشار الزندقـة وشـيوع الجهـر بالفسـق وتعقـد الحيـاة وفي العصر العباسي 
العربيـة، طغـت عليهـا أسـاليب المدينـة والتحضـر، والشـعر كمـا هـو معـروف مـرآة تعكـس عليهــا 

ي أن يتــأثر الشــعر بهــذه حيــاة الأمــم، ولســان يــترجم عــن أحوالهــا وجوانــب حياتهــا، ومــن الطبعــ
فيلــبس حلــلاً مــن الزخــرف والزينــة والتنميــق، ونظــر الشــعراء في شــعر أســلافهم  ،الحيــاة الجديــدة

الأقـدمين، فوجــدوا أن الأقــدمين صـرفوا هممهــم إلى المعــاني، وكـان لهــم بهــا فضـل عنايــة، فمعــاني 
لأقــدمين ســبقوا إلى دوا أن ا، كمــا وجــالفلــر والمــديه والغــزل والرثــاء وغيرهــا طرقــت منــذ قــرون

                                                           

 المحامي:  م، تحقيق1968 الأولى، بيروت، الطبعة صعب، دار:  (، الناشر 1/151)في البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الجاحظ، (1)
 عطوي. فوزي

 (.1/69المرجع السابق:) (2)
 (.1/205:) البيان والتبيين (3)
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ليلبسـوها أبهـى  ؛همهم إلى الصـياغةالألفاتر القوية والعبارات الجزلة والأساليب المرضية، فصرفوا 
حلــل البيــان، وأسمــى صــفات الكــلام و لــك لا يتــأتى إلا بــالزخرف والزينــة والبهــرج والتوليــد في 

بشــار بــن  :مــن أمثــال المعــاني، فكلفــوا بهــا وتعمــدوها وسمــوه البــديع، وأصــبه لهــم صــنعة روادهــا
ومنصــور النمـري وأبي نـواس وأبي تمــام والبحـتري وعبـد الله بــن  ،ومسـلم بــن الوليـد والعتـابي ،بـرد

ويكثر منها في شعره ولكنهم لم يكونوا  ،المعتز فقد كان الواحد منهم يقصد إلى تلك الأصباغ
 بع والاتجاه.سواء في تلك الصنعة من حيث الإقلال والإكثار والتسهيل والتوعر والطا

بــدأ التــأليف ونشــط في مختلــف العلــوم العربيــة وســجلت الملاحظــات والمســائل وفي هــذا العصــر 
وتطــورت   نمـت المؤلفـات. وهــي إمـا لمؤلفيهـا وإمــا محكيـة ومنقولـة عــن غـيرهم  كـلالبلاغيـة في  

 ح  صارت إلى ماهي عليه ا ن.

 

 .ةالمعنيين بعلم البلاغجهود : الثاني مبحثال

 :الله بن المعتز عبدأ( 

سجل ألوان البديع التي كثرت في الشعر حولها إلى قواعد وأصول فكان له ما أراد  
 .بكتابه الذي يعد بداية التأليف في هذ العلم وهو كتابه) البديع(

و ول البديع بهذا المؤلف من أصباغ تتناثر في الشعر ويهتم بها الشعراء وحدهم إلى 
مستقل، ويعضدها جامعها بالشواهد والأمثلة التي توضه قواعد وأصول، يضمها كتاب 

معانيها، وتبين طرائقها، وكان الباعث على تأليف هذا الكتاب هو الدفاع عن أنصار البديع، 
وأن يثبت ابن المعتز أن هذه الألوان معروفة في العربية منذ القديم، وأن كثيراً منها ورد في 

ف وقد صرح بهذا الهدف في مقدمة كتابه بقوله: إنما القرآن الكريم والحديث النبوي الشري
غرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب 

 البديع، وفي دون ما  كرناه مبلد الغاية التي قصدنا إليها.
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  :سيبويهب( 

استعمال  وأوجه الدقة في ، دم سيبويه في الكتاب عن بعض خصائ  التراكيب
الألفاتر مثل: التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والحذف، وعن معاني بعض الأدوات مثل 

 أدوات الاستفهام وأدوات الشرط و ا ما تناوله البلاغيون فيما بعد في علم المعاني.

وعلى اعتبار اشتمال البديع لأقسام علم البلاغة العربية يكون سيبويه قد أسهم بقدر لابأس 
 في الحديث عن البيد والارتقاء به.به 

 :الفراءج( 

ويتحدم الفراء في كتابه معاني القرآن عن مسائل بلاغية مختلفة كالتقديم والإيجاز 
كأدوات الاستفهام والتشبيه والاستعارة   ،والإطناب والمعاني التي تفيدها بعض الأدوات

 القرآن الكريم. نراه مثلا إلى والكناية، وهي إشارات موجزة يدركها المتأمل في كتابه معاني
فيقول:" السر في هذا الموضع: النكاح    ؛(ولكن لا تواعدهن سراً  )الكناية في ا ية الكريمة:

 القيس: لامرنيرويه عن ابن عباس رضي الله عنه وينشد 

 (1)كبرت وألا يشهد السر أمثالي   *** ألا زعمت بسباسة اليوم أنِ

فيقول:" بطريق لهم يمرون ( 2) له تعالى:) وإنهما لبإمام مبين(ويتحدم عن الاستعارة في قو 
 .(3)عليها في أسفارهم فجعل الطريق إماماً لأنه يؤم ويتبع"

 أبو عبيدة:د( 

" ألف أبو عبيدة كتابه "داز القرآن" بسبب مسألة تتعلق بالتشبيه إ  سأله سائل في دلس 
، فقال: إنما (4) لعها كأنه رؤوس الشياطين(الفضل بن الربيع عن التشبيه في قوله تعالى ) ط

                                                           

نجاتي،  يوسف أحمد: والترجمة، القاهرة، تحقيق للتأليف دار المصرية:  (، الناشر153/ 1:)معاني القرآنلفراء، في ا زياد بن يحيى زكريا الفراء، أبو (1)
 شلبي. إسماعيل وعبدالفتاح نجار، ومحمد علي

 .79آية  :سورة الحجرات (2)
 (.2/91:)معاني القرآن (3)
 65آية  :سورة الصافات (4)
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يقع الوعد والإيعاد بما قد عرف مثله وهذا لم يعرف ، فأجاب أبو عبيدة : إنما كلم الله تعالى 
 العرب على قدر كلامهم أما سمعت قول امرن القيس:

 أيقتلِ والمشرفي مضاجعي *** ومسنونة زرق كأنياب أغوال

 (1)لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به وهم لم يروا الغول قط، ولكنهم

  الأصمعي:هـ( 

م يترك الأصمعي كتاباً في صيد التعبير القرآني كالفراء وأبي عبيدة، ولكن من جاءوا 
بعده كابن المعتز وابن رشيق وأبي هلال وقدامة نقلوا آراءه وإشاراته البلاغية ، فقد  دم عن 

عن المطابقة وعن صورة أخرتم للالتفات غير الصورة  الجناس ويقال إنه ألف فيه كتاباً و د
 التي  كرها أبو عبيدة . كما  دم عن الإيغال وعن المبالغة.

تســمية وقــد أضــاف لــه صــورة و ــدم الأصــمعي عــن الالتفــات وهــو أول مــن وضــع لــه هــذه ال
أخرتم غير التي  كرها أبو عبيدة وهي أن يفرغ المتكلم من المعنى ونظن أنه سـيتجاوزه إلى غـيره 

 فإ ا به يلتفت إليه فيذكره بغير ما تقدم  كره.

  :الجاحظو( 

يعد الجاحظ من الأعلام الذين أسهموا بنصيب وافر في إرساء دعائم الفنون 
 كتاباته إلى كثير من الأسس البلاغية التي أثرت البحث البلاغي، البلاغية، فلقد أشار في

 والأفكار. ا راءوألهمت الدارسين الكثير من 

والنــاظر في كتابــات الجــاحظ في" البيــان والتبيــين" أو" الحيــوان" أو" الــبللاء" أو في" رســائله". 
  العــود بعــد زمــن  يقــف علــى أســلوبه المتميــز بكثــرة الاســتطراد والخــروج مــن فكــرة إلى أخــرتم
القــارن، كمــا أن  طويــل إلى الفكــرة الأولى ، ولعلــه يهــدف بهــذا إلى دفــع الملــل عــن الســامع أو

الأسس البلاغية التي يعرض لهـا تراهـا متنـاثرة في كتاباتـه والفكـرة الواحـدة تـراه يعرضـها في عـدة 

                                                           

 السديري صالح بن محمد العزيز عبد هـ(، تحقيق852 -هـ773العسقلاني)  حجر بابن مشهورال محمد بن علي بن ابن حجر، احمد(1)
 م، الرياض المملكة العربية السعودية.1989-هـ1409 النشر الرشد، سنة مكتبة الناشر
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صـاء كتاباتـه حـ  مواضع ، جا يتطلـب مـن الـدارس أن يبـذل الكثـير مـن الجهـد في تتبعـه واستق
 يقف على هذه الأسس ويلم بتلك الفكر.

 :يعد ابن قتيبة ابن قتيبة:ز( 

من أعلام أهل السنة كما أن الجاحظ من أعلام المعتزلة ، وقد ألف ابن قتيبة   
كتابه:" تأويل مشكل القرآن" للرد على الملاحدة الذين يطعنون في أساليب القرآن الكريم 

ه، وقد عرض في كتابه للكثير من آي الذكر الحكيم مستشهداً لها ويشككون في نظمه وإعراب
 بنصوص الشعر القديم ليبطل دعوتم الطاعنين، ويذهب ريب المشككين

تأويــل مختلــف الحــديث"، وفي هــذه الكتــب نثــر ابــن  "و كمــا أن لــه كتــاب" الشــعر والشــعراء"،
م عـــن الحـــذف والتقـــديم قتيبـــة ملاحظاتـــه البلاغيـــة، فتحـــدم عـــن المجـــاز بمعنـــاه الواســـع و ـــد

والتأخير والتكرار في القص  القرآني، وعن مخالفة ظاهر اللفظ معناه وهـو مـا عـرف فيمـا بعـد 
باســـم المشـــاكلة كقولـــه تعـــالى) ويمكـــرون ويمكـــر الله(. كمـــا  ـــدم عـــن المبالغـــة وعـــن المقلـــوب  

فادتـه لمعانيـه كتسميتهم اللديد سليما والفلاة مفـازة و ـدم عـن الاسـتعارة وعـن الاسـتفهام وإ
البلاغيـــة وعـــن الأمـــر وإفادتـــه لغـــير طلـــب الفعـــل.. إلى غـــير  لـــك مـــن الملاحظـــات الـــتي أثارهـــا 

 و دم عنها.

 :المبردح( 

اشتهر المبرد بالنحو فعرفه أكثر القدماء بمحمد بن يزيد النحوي وكان فصيحاً بليغاً 
اً من أنواع البديع وألوان مليه الاختيار ثقة فيما يرويه ، وقد ضمن كتابه " الكامل " كثير 

البلاغة ، من أهمها حديثه عن التشبيه حيث أفرد له بابا و كر أن العرب تشبه على أربعة 
أضرب تشبيه مفرط وتشبيه مصيب وتشبيه مقلوب وتشبيه بعيد وقد ساق كثيراً من الشواهد 

 منها قول امرن القيس:

 ب والحشف الباليكأن قلوب الطير رطباً ويابسا *** لدتم وكرها العنا
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 :قدامة بن جعفرط( 

د قدامة بن جعفر من أغزر أهل عصره علماً وأوسعهم ثقافة، فقد أخذ بحظ وافر يع
من علوم متنوعة، وبرز في اللغة والأدب والفقه والكلام الفلسفة والمنطق، كان نصرانياً   

ما تفكيراً ومنهجاً في أسلم على يد المكتفي بالله، وقد درس قدامة الفلسفة والمنطق وتأثر به
 (1) مؤلفاته التي بلغت أربعة عشر مؤلفاً في موضوعات مختلفة.

وأسهم بكتابه" نقد الشعر" بنصيب وافر في نمو البلاغـة وتطـور مسـائلها وتـأثر بمـن سـبقه وأثـر 
؛ فقد كان مفتاحاً من مفاتيه أبواب النقد الأدبي، وقامت على أثره دراسات كثيرة فيمن بعده

 .دب والنقدفي الأ

 :عبد القاهر الجرجانيي( 

ســرار أهــو أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحْن الجرجــاني، لــه مؤلفــات عديــدة أهمهــا" 
البلاغة" و" دلائل الإعجاز" فقد استطاع عبد القاهر أن يفيد من المؤلفـات السـابقة وأن يـبرز 

الشــواهد والأمثلــة وأول مــا في هــذين الكتــابين مســائل البلاغــة بالشــرح والتحليــل والإكثــار مــن 
نلاحظه أن كتاب" أسـرار البلاغـة" قـد تضـمن مسـائل البيـان وبعـض فنـون البـديع وأن كتـاب" 
دلائـــل الإعجـــاز" قـــد تنـــاول مســـائل المعـــاني ، وهـــذا لا يعـــِ أن عبـــد القـــاهر قـــد قســـم علـــوم 

ـــــتم إلا في ـــــديع، لم ي ـــــان وب ـــــة: معـــــان، وبي  عهـــــد البلاغـــــة، إن تقســـــيم البلاغـــــة إلى علـــــوم ثلاث
الســكاكي، أمــا عبــد القــاهر وســابقوه فقــد كانــت البلاغــة عنــدهم علمــاً واحــداً يتنــاول مســائل 

 .(2)البديع وفنونه

 

 
                                                           

 (.17/12: )معجم الأدباءالحموي، ياقوت الحموي، في  (1)
، جامعة محمد خامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 235 في شرح الحلة ذات البديع: يعالبد يعمحمد بن قاسم بن زاكور الصنابن زاكور،  (2)

 ، المغرب.1992
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 .أثر القرآن في شاعرية العرب ،: البديع والإعجاز القرآنيالثالث مبحثال

 .مدخل البديع في الإعجاز القرآنيالمطلب الأول: 

د أن فنون البديع لا تقل شيئاً في إظهار روعة إن من يتأمل في بلاغة القرآن الكريم يج
القـــرآن الكـــريم وســـر فصـــاحته وبلاغتـــه عـــن مســـائل علمـــي المعـــاني والبيـــان، وأن ألـــوان البـــديع 

التقـديم  علـم المعـاني: يستدل بها على إعجاز القرآن الكريم، كما يسـتدل علـى إعجـازه بمسـائل
، والفصــــل الحــــذفوالــــذكر و  ز والإطنــــاب،، والتعريــــف والتنكــــير، والالتفــــات، والإيجــــاوالتــــأخير

 والمجاز والكناية  والتشبيه والاستعارة، والوصل... ومسائل علم البيان:

والأمثلـــة القرآنيـــة المشـــتملة علـــى ألـــوان البـــديع أكثـــر مـــن أن يتســـع لهـــا هـــذا المقـــام، هـــي كثـــيرة 
ميم البلاغــة، ومبثوثـة في أسـاليب القــرآن وآياتـه، وكلهــا تشـهد بــأن حسـنها  الا، داخــل في صـ

، ولم تكتـــف القـــرآن الكـــريم بـــذكر الكـــلام مطابقـــاً لمقتضـــى ودال علـــى عظمـــة القـــرآن وإعجـــازه
 .الحال فقط وإنما آثر الإتيان به في أبهى صورة من الحسن اللفظي والمعنوي

أكد على أن البلاغة القرآنية يتساوتم فيهـا ألـوان   "وقد أكد الدكتور محمد أبو موسى
عاني والبيان، فبلاغة القرآن المعجز  يط بكل هذه الألـوان والفنـون، و لـك في البديع وفنون الم

قــة وللجنــاس بامطقولــه عــن ألــوان البــديع في تفســير الزمخشــري: عــرض الزمخشــري للمشــاكلة ولل
وللمزاوجة وللتقسيم، وغير  لك جا جعله المتأخرون من علم البديع، كمـا عـرض لفنـون البيـان 

مــن كلامــه مــا يــدل علــى أن الألــوان الــتي جعلهــا المتــأخرون مــن علــم البــديع والمعــاني، ولا أجــد 
دون غيرهــا مــن فنــون البيــان والمعــاني، مــن حيــث أثرهــا في قــوة الكــلام وبلاغتــه، وقــد نظــرت في  

من هـذه الألـوان، فوجدتـه يشـير إلى  –يعِ الزمخشري  –كتابه كله ووقفت عند كل لون  كره
لامه البديع، وطراز عجيـب، وأنهـا مـن مسـتغرب فنـون البلاغـة،   بلاغتها، وإلى أنها فن من ك
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فيهــا علــى أحســن صــورة، يشــيد ببلاغــة القــرآن المعجــزة الــتي  ــيط بكــل هــذا الفنــون، وتوجــد 
 .(1)وأقوم منهج"

وجــا ســبق نقــول: أن منزلــة البــديع في دــال الدراســات الإســلامية والتعــرف علــى أســرار القــرآن 
المعـاني والبيـان، بـل ولا عـن غيرهـا  مـن علمـي ل شـأناً عـن منزلـة أخويهـاودلائل إعجـازه، لا تقـ

من سائر العلـوم العربيـة والدينيـة، وأن القـول بغـير  لـك أو بجعلهـا تابعـة لأخويهـا أو  يـلاً لهمـا 
؛ إ  ولا يتفــق مــع النظــرة العلميــة ل مــور ة، كــلام ينقصــه الدقــأو يجعــل حســنهما عرضــاً لا  اتــاً 

 .انب من جوانب  سين اللفظ جا يليق برب العزة وكتابه العزيزليس القصور في ج

لا  تـاج إلى مـا  تـاج إليـه فنـون البيـان مـن الدراسـة والتحليـل، فكـل قد وألوان البديع 
فلـيس فـن منهـا مبنيـاً علـى فـن ولـيس فـن منهـا قسـيماً لفـن،  ...لون منها مسـتقل عـن صـاحبه

فالاسـتعارة مبنيـة علـى التشـبيه والتمثيـل قسـم  ؛شابكةو لك  لاف ألوان البيان التي نجدها مت
م إلى دـاز من التشبيه والمجاز منه داز في الكلمة ومنـه دـاز في الحكـم والمجـاز في الكلمـة ينقسـ

لذلك كانـت  ...؛ة أخت المجاز وغير  لك من الروابط بين هذه الفنونمرسل واستعارة والكناي
مباحــث البــديع كأنهــا مباحــث متفرقــة، ومــن هنــا  مباحــث البيــان كأنهــا مبحــث واحــد وكانــت

تقريبـــاً قبـــل  واكتملـــتتـــأخر نضـــج المباحـــث البيانيـــة في حـــين ســـبقت مباحـــث ألـــوان البـــديع 
الجرجاني. اللهم إلا تلك الفنون التي أضافها المتأخرون في عصـر البـديعيات وهـذه إضـافات لم 

 .(2)نتغير شيئاً فيما سبق العلماء إلى دراسته من هذه الألوا

 :أثر القرآن في شاعرية العرب المطلب الثاني:

لما جاء الإسلام ونزل القـرآن الكـريم كـان للـدين الجديـد والقـرآن الكـريم أثرهمـا الـذي لا 
يجحــــد علــــى عواطــــف العــــرب ومشــــاعرهم، وليــــع منــــاحي حيــــاتهم، فهــــدّأ عــــواطفهم الثــــائرة، 

                                                           

 ، القاهرة.دار الفكر العربي – 479: ص البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغيةأبو موسى، محمد حسنين أبو موسى، في  (1)
 ، القاهرة.دار الفكر العربي – 501: ص البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغيةأبو موسى، في  أبو موسى، محمد حسنين (2)
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 ومعانيــه، ولا عجــب إ ا ظهــر وأرهــف مشــاعرهم وتشــربت جوانــب حيــاتهم روح القــرآن الكــريم
 أثر القرآن ومعانيه وروحه في أدبهم فهو ا ية والغاية وإليه المنتهى في بلاغة القول.

ومن آثاره في أدبـاء العـرب: أن جـاء شـعرهم مهـذباً في لفظـه وأسـاليبه، فرقـت الألفـاتر 
، وحـول وأحكمت الأساليب فضـلًا عـن المعـاني والأغـراض الـتي دارت حـول الـدعوة وصـاحبها

القــرآن الكــريم الــذي أدهشــهم وملــك عقــولهم، وإن كــان الطــابع العــام للشــعر الإســلامي بقــي  
كما كان في العصر الجاهلي، فلم يبتكر شعراء الإسـلام مـذهباً جديـداً في الشـعر، كمـا بقيـت 

 الصناعة اللفظية كما هي موضع اهتمام القوم دون تعمل أو استكراه.

البيانيـة  هو كتاب العربية الأكبر ومعجزاتهأن القرآن الكريم  الحقيقة التي لا جدال فيها
الخالــدة، ومثلهــا العــالي الــذي يجــب أن يتصــل بــه كــل فــرد عــربي أراد أن يكســب  وقهــا ويــدرك 

 حسها ومزاجها، ويستشف أسرارها في البيان وخصائصها في التعبير والأداء.

انية لملتلف الشعوب الـتي اتخـذت العربيـة   إن القرآن الكريم هو مناط الوحدة الذوقية والوجد
اين أساليبها الخاصة في الفن القولي بلساناً لها، ومهما تتعدد لهجاتها المحلية وتختلف أمزجتها وت

كتابهـا القـيم الـذي تلتقـي عنـده الشـعوب العربيـة اللسـان،  يبق القرآن الكريم، في نقـاء أصـالته،
ثيرهـا بالعوامـل الإقليميـة، كمـا تلتقـي عنـده كتـاب على اختلاف لهجاتهـا وأقطارهـا، وتفـاوت تأ

 عقيدة وشريعة ومنهاج.

 .ألوانهو منزلة البديع، أقسامه، : الرابعمبحث ال

 :، وأقسامهمنزلة البديع بين الدراسات البلاغيةالمطلب الأول: 

 البديع:منزلة 

علــم البــديع هــو أحــد علــوم ثلاثــة" المعــاني والبيــان والبــديع" و تــل هــذه العلــوم مكانــة 
فموضـع هـذه العلـوم مـن علـوم  ،فيعة بين العلـوم الإسـلامية والعربيـة علـى السـواءسامية ومرتبة ر 
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العربيـــة أو العلـــوم الإســـلامية موضـــع الـــرأس مـــن الإنســـان، أو اليتيمـــة مـــن قلائـــد العقيـــان فهـــو 
مستودع سرها ومظهر لالها وجلالهـا، فـلا فضـيلة لكـلام علـى كـلام إلا بمـا  ويـه مـن لطائفهـا 

اهـــا وخصائصـــها، ولا تبريـــز لمـــتكلم علـــى آخـــر إلا بمـــا  ـــوق مـــن وشـــيها، ويـــودع فيـــه مـــن مزاي
ويلفظه من دررها، وينفثه من سحرها، ويجنيـه مـن بـائع يرهـا، فعلـوم البلاغـة تعـد وسـيلة لمعرفـة 
إعجــاز القــرآن الكــريم، فــإ ا غفــل الإنســان علــم البلاغــة وأخــل بمعرفــة قواعــدها، لم يســتطع أن 

ريم، ولم يعرف من أي جهة أعجـز الله العـرب عـن أن يـأتوا بسـورة يدرك سر إعجاز القرآن الك
فإنـه لا غـنى عنهـا  ،واحدة من مثله، وكما أن علوم البلاغـة تعـد وسـيلة لمعرفـة الإعجـاز القـرآني

لمن أراد أن يفهم كتب الله ويعرف أحكامه، ويتبين حلاله وحرامـه غـير  لـك مـن علـوم القـرآن 
 ومعارف الذكر الحكيم.

محاسن البديع بها يعرف وجه إعجاز القرآن الكريم كما يعـرف صـحة  بأقسامها ومنهاة البلاغو 
وتدل على أن من يتقنها هو من يملك ناصـية البيـان وحسـن التعبـير ولالـه  - -نبوة محمد 

 وروعة اللفظ وحسنه.

 ، وألوانه.أقسام البديع: المطلب الثاني

 :هأقسام

 قسمين، محسنات لفظية، ومحسنات معنوية، وفرقوا  هب العلماء في تقسيم البديع إلى 
والمقابلة،  كالطباق  ما أريد بها  سين المعنى،سنات معنوية: بينهما في التعريف فقالوا: المح

وإن تبع  لك  سين اللفظ؛ لأن التوجيه أو الإيهام، و  وحسن التعليل، والتورية، والمشاكلة
 المقصود  سين المعنى بداءة.

، كالجناس، والسجع، ورد العجز على الصدر  ،اللفظما أريد بها  سين لفظية: السنات والمح

 وإن تبع  لك  سين المعنى؛ لأن المقصود  سين اللفظة بداءة.
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 :هألوان

ابـن المعتـز هـو الواضـع لهـذا اللقـب، وهـو أول مـن أفـرد هـذا البـاب بالبحــث و   التجنـيس: -1

رفـه و كـر أقسـامه وأفـاض في  كـر شـواهده و كـر مـثلًا لمعيبـه. وبـذلك ينتهــي والتـأليف؛ فقـد ع

 (1)الباب 

  :المطابقة -2

و كر مثلًا لما عيب  ابه البديع وفيه كثير من الشواهد،وقد  كر ابن المعتز هذا الباب في كت

أن ومن الغريب أن يكون أرسطو قد تكلم على المطابقة والمقابلة؛ حيث  كر التقابل و  منه.

الذي لا يفرط في  المتقابلات إ ا توافقت أحدثت رونقًا لظهور بعضها ببعض، وأن المعتدل"

الصفة ح  يدخل في حيز الكذب الظاهر" وخصوصًا إ ا شحن بالمطابقات المأخو ة من 

 .(2)"المتقابلات لذيذ جدًّا، وأن المتقابلات بعضها أضداد وبعضها كأضداد

طابقة فهو يعرف المقابلة ويذكرها باسمها، ولم يذكرها في كتابه وابن المعتز فوق معرفته بالم

البديع. وقد  كر قدامة المقابلة وعرَّفها في نقد الشعر تعريفًا تأثر فيه بأرسطو، وأخذ 

السكاكي تعريف قدامة رأياً له في تعريفه للمقابلة. وفي الصناعتين باب للمطابقة تأثير فيه أبو 

 (3)"كبير، وكذلك فعل ابن رشيق  هلال بابن المعتز إلى حد

                                                           

(، 73، 71، 56، 55/ 6وابن المعتز في البديع: )  ،(299/ 1: )العمدةوآدابه ابن رشيق في  الشعر محاسن في العمدة ابن رشيق القيرواني، في (1)
 .328، 310ص : الصناعتينو 
 .(92-90 / 6: )(البديع2)
 .310-297: ص صناعتينال، 79: ص نقد الشعر (3)
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وهـو اصـطلاح جديـد لابـن المعتـز لم يسـبق إليـه، وقـد  كـر ابـن  رد العجز على الصـدر: -3

المعتــز أقســامه وشــواهد كثــيرة لــه،    كــر مــثلًا قليلــة لمــا عيــب منــه، وقــد ســار علــى نهجــه أبــو 

   (1)وشواهدهوابن رشيق يسميه التصدير، ونقل فيه كثيراً من مثل ابن المعتز  هلال.

  ويذكر ابن رشيق من مثله نقلًا عن ابن المعتز:

 من الأشياء كالمال المضاع***  ولم  فظ مضاع المجد شيء

وهــذا البيــت غــير موجــود في نســلة البــديع الموجــودة بــين أيــدينا جــا يــدل علــى نقصــها. وابــن 

 .(2)الأثير يجعل رد العجز على الصدر ضرباً من التجنيس

  الاعتراض: - 4

ويعرف ابن المعتز الاعتراض بأنه اعترض كلام في كلام لم يتم معناه   يعود إليه فيتمه في 

 .(3)بيت واحد، وقد تبعه أبو هلال

 :الرجوع -5

 .(4)عرفه ابن المعتز بأن تقول شيئًا وترجع عنه، و كر شواهد له 

الاســـلوب؛ لأن  وابـــن المعتـــز أول مَـــن ابتكـــر هـــذا القلـــب لـــه، فكانـــت الـــرواة تعيـــب مثـــل هـــذا

الشاعر يكذب نفسه. كان أستا ه الأسدي يشتد في نقد زهير في قوله: "بلـى وغيرهـا الأرواح 

 ، وابن المعتز يعده من ألوان البديع.(2)، ويرد صاحب العقد على هذا النقد(1)والديم"
                                                           

 .(3/ 2:) العمدة ، 380-377: ص ، الصناعتين100-94: ، البديع 93: ص البديع (1)
، 100والشاعر: ص  الكاتب دبأ في السائر الموصلي، في المثل عبدالكريم بن محمد بن محمد بن نصرالله الدين ضياء الفتح ابن الأثير، أبو (2)

 عبدالحميد. الدين محيي محمد:  م، تحقيق1995 بيروت، لبنان، – العصرية المكتبة
 .385: ص ، صناعتين108: ص البديع (3)
 .367: خزانة الأدب، و 109، 108: ص البديع (4)
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 حسن الخروج: -6

 ح  ومقت ابن سلم سعيدا ...قال الشاعر: وأحببت من حبها الباخلين 

لظــاهر أن ابــن المعتــز يريــد بحســن الخــروج مــا يشــمل الــتلل  والاســتطراد، والحــاتمي يســمي فا

وعلــى أي حــال فالاســتطراد قريــب مــن  -5كمــا يقــول ابــن رشــيق-الخــروج اســتطرادًا اتســاعًا 

التلل ، وكان شبيب بـن شـيبة يقـول: النـاس موكلـون بتفضـيل جـودة القطـع وبمـدح صـاحبه، 

؛ وهــو ضــرب مــن البــديع يظهــر الشــاعر أنــه يــذهب لمعــنى وجــودة القطــع هــي حســن الــتلل 

فــيعن لــه آخــر فيــألا بــه كأنــه علــى غــير قصــد وعليــه يبــنى وإليــه كــان مغــزاه، وقــد أكثــر المحــدثون 

 منه.

 تأكيد المدح بما يشبه الذم: -7

وهو من ابتكار ابن المعتز واصطلاحه، ويجعله أبو هلال ضرباً من أضرب نوع من البديع  

 .(3)تثناء، وكذلك فعل ابن رشيقيسميه الاس

 .(4)وهو من ابتكار ابن المعتز واصطلاحه ، وتبعه أبو هلال تجاهل العارف: -8

وهـو مـن ابتكـار ابـن المعتـز واصـطلاحه، وفي الجـاحظ مثـل تصـله  الهزل يـراد بـه الجـد: -9

 (5)أن تكون من هذا النوع

                                                                                                                                                                      

 .36، 35: ص الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء(، في هـ384 ت أبو عبيد الله بن محمد بن عمران بن موسى المرزباني) المرزباني، (1)
 (.316/ 3الفريد: ) العقدابن عبد ربه الأندلسي، في  (2)
 .(45 2/ 2: )، العمدة 396: ص صناعتينال (3)
 .389-387: ص صناعتينال، 112، 111: ص البديع (4)
 .(245/ 2 : ) العمدة ،113، 112: ص البديع (5)
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  حسن التضمين للشعر: -10

شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراً، وقد عرف وهو أن يضمن الشاعر شيئًا من 

 هذا المعنى من قبل 

ابن المعتز؛ ولكنهم لم يلقبوه هذا اللقب، وقد نقد عبد الله بن طاهر أبا تمام في اقتباسه من 

، ويذكر (1)القرآن في شعر له، ورأتم أن القرآن أجل من أن يستعار شيء من ألفاظه للشعر

، ويقول المبرد في أبي العتاهية: لا يكاد إلو (2)لأخذ من الشعر والأمثالابن المدبر حسن ا

 قاَن أخذ بيت النابغة:، ويقول ابن سلام: إن الزربْرِ (3)شعره جا تقدم من الأخبار وا ثار

 وتتقي حومة المستنفر العادي ***تعدو الذئاب على من لا كلاب له 

ـــه، وقـــد تفعـــل العـــرب  لـــك لا يريـــدون بـــه في شـــعره كالمثـــل حـــين جـــاء في موضـــعه لا دت ـــا ل لبً

 ويذكر ابن المعتز شواهد لهذا الباب، واحتذاه أبو هلال وابن رشيق. (4)السرقة

  التعريض والكناية: -11

التعريض أن يكنى عن الشيء ويعرض به ولا يصرح على حسب ما عملوا باللحن والتورية 

 عن الشيء.

 

                                                           

 .211: ص ر أبي تمامأخباالصولي، في كتابه  (1)
 .دار الكتب المصرية ةطبع، الدكتور زكي مبارك /تحقيق، الرسالة العذراءابن المدبر، إبراهيم ابن المدبر في كتابه  (2)
 (.238 /2:) الكاملالمبرد، في كتابه  (3)
، بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية (،144/ 1) :المزهر في علوم اللغة وأنواعها، في جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيالسيوطي،  (4)

 .تحقيق : فؤاد علي منصورم، 1998الطبعة الأولى ، لبنان، 
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  حسن التشبيه: -12

عتز مهتماً بالتشـبيه وعـده لـه مـن ألـوان البـديع متمشـيًا مـع فطرتـه و وقـه الأدبي لقد كان ابن الم

 الذي شغف بهذا الصبد البياني شغفًا خاصًّا.

  إعنات الشاعر نفسه في القوافي: -13

وهــو بــاب لــزوم مــا يلــزم، وهــو مــن إفــراد ابــن المعتــز، وإ ا كــان ابــن المعتــز يســميه إعناتــًا فكيــف 

 (1)يعده من البديع 

  حسن الابتداء: -14

وأورد في هـذا البـاب قـول النابغـة: "كليـِ  (2)سمى ابن المعتز براعـة الاسـتهلال حسـن الابتـداء،

، ويقـــول (3)لهـــم يـــا أميمـــة ناصـــب"، قـــال ابـــن أبي الأصـــبع: ولقـــد أحســـن ابـــن المعتـــز الاختيـــار

رع المتــأخرون مــن الحلــ : وحســن الابتــداء تســمية ابــن المعتــز وأراد بهــا ابتــداء القصــائد، وقــد فــ

؛ولكـن ابـن المعتـز هـو الـذي سـبق إلى هـذه التسـمية، وأفـاض (4)هذه التسمية براعة الاسـتهلال

 في  كر شواهد هذا الباب جا احتذاه فيه أبو هلال وسواه.

  

                                                           

 .133-132: ص البديعو ،  70-65: ص نقد الشعر (1)
 .135-133: ص البديع (2)
 دار صادر بيروت لبنان. ، تحقيق الدكتورة كوكب دياب، طبعة3ص: خزانة الأدبالبغدادي، أبو بكر علي بن عبد الله، في  (3)
حسن التوسل الى  في ـ،ه 735الامام الفاضل جامع أشتات الفضائل شهاب الدين أبي الثناء محمود بن سليمان الحلبي الحنفي المتوفى سنة الحلبي،  (4)

 .ـه 1298طبع بالمطبعة الوهبية بمصر سنة ، 93: ص صناعة الترسل
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 .ديع القرآنبصور من : فصل الثالثال

 

 :ماه ينويشتمل على مبحث
 فن البديع والقرآن الكريم.المبحث الأول: 

 في سورة الشرح.والبديع : من أسرار البيان بحث الثانيمال
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 القرآن الكريم.في فن البديع المبحث الأول: 

لو فتشنا عن ألوان البديع في القرآن الكريم اشتملت آياته على كثير من الألوان 
 :"باقالبديعية، التي جاءت في أعلى درجات الروعة والجمال وعلى سبيل المثال لا الحصر الط
وَتُذِلُّ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْلا الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ جَِّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ 

رُ إِنَّكَ عَلَى كُلر شَيْءٍ قَدِيرن   .(1)"مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الْخيَـْ

ن والمتكلمين والأدباء الذين حرصوا على أن البحوم البديعية تبدو متناثرة في كتب المفسري
وبرهاناً على   - -يبينوا إعجاز القرآن الكريم الذي جعله الله دليلًا على رسالة محمد

صدق دعوته ، جامعاً لفنون البلاغة ، حاوياً لأطراف الفصاحة ، محكماً في نظمه إ   دتم 
  - -وكذبوا الن  (2)والحيرة الفصحاء فوقفوا أمام هذا النظم موقف الإعجاب والذهول

، ولم تلبث (3)وعارضوا القرآن،   لم يلبثوا أن ثابوا إلى رشدهم ودخلوا في دين الله أفواجاً 
ثقافاتهم أن ظهرت في عقائدهم وتفكيرهم في فهم القرآن بحسب مذهبهم السياسي أو 

  الديِ منهم:

 المعتزلة:( 1)

للــرد علـــى (4)ألــف كتــاب عــن نظــم القــرآن وأســلوبهوإمــامهم الجــاحظ وكــان مــن أئمــة البيــان، 
القائلين بأن القرآن في مقدور العباد الإتيان بمثله ولكن الله صرفهم عن  لـك وبيـان أن القـرآن 
معجز للعـرب بنظمـه وأسـلوبه، وغريـب تأليفـه ، وبـديع تركيبـه ، ولـذلك  ـتج للقـرآن بقولـه في 

تر القـرآن ميـزة أزيـد جـا سـق مـن حيـث الـنظم، وصف بيانه ، كما أنـه فطـن أيضـاً إلى أن لألفـا
وهي إتيان بعض ألفاظه مقترنة متصـاحبة لا تكـاد تفـترق مثـل الصـلاة والزكـاة والجـوع والخـوف 

، لم يقف عند هذا الحـد بـل (5)والجنة والنار والرغبة والرهبة والمهاجرين والأنصار والجن والإنس
                                                           

 .26آل عمران: آية  (1)
 . الطبعة الأولى ،مكتبة الشباب ،7 : صأثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري، زغلول سلاممحمد النجار،  (2)
 .29ص :الفرقان لابن الخطيب (3)
 (.1/1 :)الحيوان (4)
 (.1/21 :)البيان والتبيين (5)
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القـرآن ، وعرفـت هـذه الأنـواع فيمـا بعـد باسـم إنه تكلم عن أنواع بديعية استلرج أمثلتهـا مـن 
البــديع، وإن كــان الجــاحظ لم يضــع لهــا قــوانين، أو يفصــلها التفصــيل الــذي وجــدت عليــه فيمــا 
بعــد ، فــتكلم عــن المجــاز وجعلــه شــاملاً للاســتعارة والتشــبيه عنــد كلامــه، ولا شــك أن مــا قالــه 

اتـه إ  لم يـرد أن يـتكلم عـن فـن الجاحظ من الكـلام علـى )بـديع القـرآن( كـلام غـير مقصـود لذ
البديع أو البلاغة، بل كان يتعرض لذلك استطراداً، وتلك طريقتـه في كتابتـه ومؤلفاتـه ، ولكـن 
ما عمله أسدتم إلى البيان العربي عامة ، وبديع القرآن وبلاغته خاصة اليد الطولى بجهوده التي 

 حيـاة النقـد والبلاغـة لأنـه آمـن إيمانـاً بذلها في دراسة أسلوب القرآن ، والتي أيرت يـرة طيبـة في
ة العليــا مــن البلاغــة وأســلوبه مثــل أعلــى ل ســلوب العــربي و لا يســاوره شــك بــأن القــرآن في الــذر 

 .(1)ولذا كان يقدم الشاهد القرآني على غيره

 ( المفسرون:2)
هم سـرارها، وخاصـة بلاغـة القـرآن، وإن كـان تفسـير أ، والكشف عن كان لهم في تنمية البلاغة

إ  كانـت الألسـنة  ؛لغوياً في المرحلة الأوتم، وتأويلاً لما في القرآن من أمر ونهي، وإشارة وحدود
قــد فســدت، ولم تســتطع كــل العقــول إدراك أســرار القــرآن وإبــراز نكتــه الــتي تضــمنت شــيئاً مــن 

ن ومـــ( 2)ســـرار لالـــه، ووجـــوه بيانـــه، فاضـــطلع بهـــذا العـــبء في تلـــك المرحلـــة اللغويـــون والنحـــاةأ
 هؤلاء الذين تعرضوا لدراسة بلاغة القرآن عرضاً موجزاً:

الفــراء والــذي يعتــبر امتــداداً لأبي عبيــدة في دــازه إ  أن تفســيره )معــاني القــرآن( مكمــل لــه مــن 
الناحيــة اللغويــة لأنــه وإن كــان يبحــث في التراكيــب والإعــراب ، فــإن المجــاز يبحــث في الغريــب 

في الأســـلوب والتراكيـــب، ويغلـــب عليـــه في دراســـته الطـــابع  والمجـــاز وفي كلتـــا الدراســـتين تبحـــث
النحوي وهذا أمر طبيعي إ  انه إمام النحو الكوفي كما أنه لم ينس الأسـلوب ، ولكنـه بجانـب  
كــل  لــك لم يــنس الدراســة البيانيــة، فقــد تكلــم عــن أنــواع بديعيــة في القــرآن أثبتهــا فيــه، ودلــل 

                                                           

 صر للطباعة والنشر والتوزيعنهضة م –تحقيق حفني محمد شرف  –بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري  (1)
. د: (، المحقق1/8 :)مقدمة شرح المفصل للزمخشري، (هـ538:  المتوفى) الله جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم الزمخشري، أبو (2)

 م.1993 الأولى:  الهلال، بيروت، الطبعة مكتبة ملحم، بو علي
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الكناية، والتشبيه والمجاز، والاستعارة، وإن لم يـن   على وجودها  بذكر أمثلتها فيه فتكلم عن
 .والالتفاتعليها صراحة، إلا أن تفسيره يظهر معناها، 

كمـا أن الفـراء لم يغفــل موسـيقى القـرآن ولا نظمــه ولا وزنـه وأثـر كــل  لـك في نفـوس ســامعيه، 
 عبيدة.سلوبه وجداتهم، ويروع نفوسهم وهذا ما امتاز به عن أبي أوإنه يثير بألفاظه و 

ب( تطور التفسير وانتقل من التفسير اللغوي إلى الإيضاح والتأويل على يد ابن جريـر الطـبري 
الذي انتقل بدراسة بلاغة القرآن إلى أوسـع جـا كانـت عليـه عنـد الفـراء ، ويؤكـد الطـبري نظريـة 
م بلاغـــة القـــرآن ويرجعهـــا إلى بـــديع نظمـــه وتأليفـــه الغريـــب الـــذي أعجـــز العـــرب مـــع أنـــه بلغـــته

ولفظه بلفظهم،    كر بعض الأنواع البديعية التي أدت إلى التفاوت بين القـرآن الكـريم وكـلام 
 العرب وما أتى منها في اللسان العربي، كالتقديم والتأخير والاستعارة والإيجاز والإطناب.

ن،   جــاء الزمخشــري وقــد تــأثر بعبــد القــاهر الجرجــاني ، ولم يضــع كتابــا خاصــاً في بلاغــة القــرآ
وسار الإمام ابن عطية في تفسيره المسمى )الجـامع المحـرر( علـى طريقـة الزمخشـري في كشـافه ولم 

 .(1)يذكر أنواع بديعية كما أنه لم يتكلم عنها
 
 ( الأدباء:3)

ظهرت في القرن الثاني الهجري طائفة من الأدباء والشعراء أخذوا يتدارسون القرآن وينقدونه، 

ولكنهم باءوا بالفشل، ومنوا بالهزيمة، وأيقنوا أن القرآن بلد الذروة ويقلدون نظمه وأسلوبه ، 

 في البلاغة والفصاحة.

ولقد ظهرت فكرة بلاغة القرآن وروعة بديعه مع هدفه الاصطلاحي عند الكاتب الكبـير  .1
 والأديب الفاضل علي الطبري 

                                                           

 (.2/119 :)الاتقان للسيوطي (1)
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ن تأليفـــاً أبي هـــلال العســـكري في كتابـــه الصـــناعتين وإن لم إصـــ  لدراســـة بلاغـــة القـــرآ .2
خاصاً ، إلا أنه أوجب معرفة البلاغة ودراستها لأنها هي الطريق الموصل إلى معرفـة بلاغـة 

 القرآن وإعجازه .
هـــ يــرتم أن القــرآن بليــد بنظمــه ، وأســلوبه وفصــاحة ألفاظــه 626الســكاكي المتــوفي ســنة  .3

ود ومعانيــه ، وصــحة مبانيــه ، يقــوده إلى  لــك الكشــف عــن بــديع القــرآن ولالــه ، ووجــ
 الفنون البلاغية فيه.

ا مـــدي ، وهـــو مـــن علمـــاء القـــرن الســـابع الهجـــري يـــتكلم عـــن بلاغـــة القـــرآن ولكنـــه لم  .4
 .(1)إص  كتاباً خاصاً بل إنه لع آراء السابقين ، وتكلم عن نظم القرآن وأسلوبه

 
 كتب خاصة بالدراسات القرآنية:

 ن( لأبي عبيــدة معمــر بــن )دــاز القــرآ لعــل أول كتــاب انفــرد بدراســة القــرآن هــو كتــاب
هـــ ، تكلــم عــن أنــواع بلاغيــة فيــه ولم يقصــد التفصــيل والتقســيم 209المثــنى المتــوفي ســنة 

لهـذه الأنـواع الـتي تعــرض لهـا وسمـى بعضــها ، فهـو لم يقصـد الكشــف عـن بلاغـة القــرآن 
أو بديعه ، أو عن لال أسلوبه ، كما قد يفهم من معنى هذه العبارة بل كـان كـل همـه 

 الحقيقة والمجاز ل لفاتر القرآنية. معرفة
  هــــ 276تأويـــل مشـــكل القـــرآن، لأبي محمـــد عبـــد الله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة المتـــوفي ســـنة

وقصد" ببلاغة القرآن أو بديعه" صحة التأليف الذي قطع أطماع الكائدين، وعجيـب 
ه ثــره في الـنفس وفوائــده الـتي لا تنقطــع. وبـين أنــأالـنظم الــذي دحـض حيــل المتكلفـين، و 

اع العلـــم، وفهـــم ســـلا يمكـــن الوصـــول إلى معرفـــة بلاغـــة القـــرآن إلا بـــترداد النظـــر فيـــه وات
 مذاهب العرب.

 
هـــ ، اتســعت دائــرة 403، هــو القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب المتــوفي ســنة البــاقلاني .5

الكلام عن بلاغة القرآن وبديعه في الشكل على يديه ح  أصبه بحق مدرسة تخـرج فيهـا 
كتــب بلاغــة القــرآن وبديعــه مــن بعــد. ولقــد شــغف ببلاغــة القــرآن   ومؤلفــوغــة علمــاء البلا

                                                           

 .طبعة مصر 1/25لوسي في مقدمة تفسيره ذكره الأ (1)
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فأخــذ علــى نفســه أن يرجعهــا إلى أســلوبه ونظمــه فــيرتم أن أســلوب القــرآن خــاص بــه، لا 
يضارعه فيه غيره، كما أنه خارج عن الأساليب المعروفة ، فلم يوجد ولن يوجد في العربية 

الأسلوب مع هذا المقـدار مـن الطـول، والاشـتمال  أثر يجاريه في بلاغته بحيث  فظ لال
عـــل الموضـــوعات الملتلفـــة مـــن الأوامـــر والنـــواهي ، والوعـــد والوعيـــد،  والقصـــ  كمـــا أنـــه 
يــدلل علــى جــودة نظــم القــرآن وسمــو بلاغتــه بأخــذ كلمــة منــه، واســتعمالها في شــعر أو نثــر 

 (1)ر الألبابفتصير كالدرة في وسط العقد تسترعي الأنظار، وتدهش العقول وتبه
هـــ ، اتخــذت بلاغــة القــرآن علــى يديــه منهجــاً جديــداً 471عبــد القــاهر الجرجــاني، المتــوفي  .6

فلم يكن مقلداً ولا جامعاً  رائهم، بل كان مفكراً استفاد جا  كروه، ومبتكـر فـاخترع مـا 
تر ، كمـا أنـه وجـد أن دولـة الألفـا، وألبسها ثوبـاً قشـيباً لم يعرفوه فكان صاحب نظرية النم

قــد طغــت وكثــر زعماؤهــا فنقــل البلاغــة مــن حيــز الألفــاتر المتلائمــة إلى المعــاني المتناســبة ، 
وعرضها عرصاً مستفيضـاً حـ  اعتـبر بحـق عنـد كثـير مـن علمـاء البلاغـة أنـه أول مـن ألـف 
فيها ، وقد ألف كتاب" دلائل الإعجاز" ليثبت فيه بلاغة القرآن بعد كلامه عـن البلاغـة 

أســرار البلاغــة " وإن كــان لكتابــه الأخــير هــذا ميــزة خاصــة وهــي عنايتــه  عامــة في كتابــه "
بالبلاغــة مــن الوجهــة النفســية مــن حيــث مراعــاة وقــع الكــلام في الــنفس، ومراعــة أحســن 

، والجرجــاني في دراســته لبلاغــة ســانية مــا يريــد أن يــؤد بــه المــتكلمالطــرق لإفهــام الــنفس الإن
 الكلمـات مفـردة ، ولا إلى موازنـة كلمـات القـرآن القرآن لا يرجع هذه البلاغة على معاني

بكلمات العـرب، ولا إلى المقـاطع والفواصـل، لأنهـا ليسـت بأصـعب مـن الـوزن والقافيـة في 
الشعر، ويذكر أن العـرب الـذين في مقـدورهم  لـك قـادرون علـى المقـاطع والفواصـل، كمـا 

إلى اشــــتماله علــــى كمــــا أنــــه لم يرجــــع بلاغــــة القــــرآن  .(2)أنــــه خيــــل لبعضــــهم مثــــل  لــــك
الاســتعارة ومــا يتعلــق بــأنواع البــديع لأنهــا لا توجــد في كــل ا يــات، إ ا صــه  لــك فتكــون 
بعـــض ا يــــات الخاليـــة مــــن البـــديع غــــير بليغـــة ولا معجــــزة، ولا يرجـــع بلاغتــــه إلى ألفاظــــه 
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الســـهلة أو الغريبـــة. وبلاغـــة القـــرآن تقـــوم علـــى تـــلاؤم معانيـــه في الكلمـــات المفـــردة تلاؤمـــاً 
اعد علــى أداء المعــنى العــام المقصــود في لـــال وقــوة نظــم هــذه المعــاني نظمــاً مســـتقيماً يســ

 متلائماً بفضل علم النحو والبلاغة.
والعمدة في إدراك النظم تلك البلاغة هو الذوق والإحساس الروحاني في كثرة الاطلاع على  

فكان عبد القاهر كلام العرب إ  أن بلاغة القرآن شيء غير محسوس فيلتلف في تذوقه ، 
 بحق قدوة لدارسي بلاغة القرآن.

 
جــا تقــدم نــرتم أن بلاغــة القــرآن وبديعــه تطــورت مــن دراســة لغويــة إلى بلاغيــة علــى يــد  فائــدة:

بعض المفسرين والأدباء مع اقتصارها على بيان الالفاتر وسلامة التركيب ،   قصد بهـا الـنظم 
كتب بلاغـة القـرآن  كـر   مؤلفوقلوب كما لم يترك ، والأسلوب والمعاني ، والأثر في النفوس وال

بعض الأنواع البديعية وبيانهـا في القـرآن والتمثيـل لهـا بآياتـه ، وكـان غـرض الدارسـين في كـل مـا 
ســبق الكشــف عــن إعجــاز القــرآن. فــإ ا مــا وصــلت هــذه الدراســة إلى بــديع القــرآن لابــن أبي 

علــى القــول بــأن القــرآن بليــد بألفاظــه  الأصــبع يجــده فيمــا بعــد مــن العلمــاء يعتمــد في دراســته
وأســلوبه وتراكيبـــه وأثـــره ، بـــل يزيـــد أن القـــرآن بليـــد بمــا فيـــه مـــن التراكيـــب البديعيـــة الـــتي يعرفهـــا 

بالعربية، ويسمون صاحبها بالبليد أو البديعي، فجمـع الأنـواع البديعيـة الـتي  والمتكلمونالعرب 
أنـواع بآيـات   ريـر التحبـير" ومثـل لهـذه لاعرفت إلى عصره، وجديده الذي اخترعـه في كتابـه" 

القـــرآن، وخـــرجّ تلـــك ا يـــات علـــى الوجـــوه البلاغيـــة، والأنـــواع البديعيـــة مبينـــاً في دراســـته لهـــذه 
الأنواع سلامة نظم القرآن، وسلاسة أسلوبه وبلاغـة معانيـه، وفصـاحة ألفاظـه فلـم يصـنع أحـد 

ب تتميــز فيــه بلاغــات القــرآن وبديعــه، مــن العلمــاء قبــل ابــن أبي الأصــبع صــنيعه في تــأليف كتــا
ليسهل من وراء  لك استلراج إعجازه ، وتقريب طرق إطنابه وإيجـازه فكـان بـذلك متفـرداً في 
هذه الدراسة وإن سبقه غيره إلى تطبيق بعض هذه الأنواع في القـرآن ، كـأبي الهـلال العسـكري 

راسـة بلاغـة علـى سـبيل الخاصـية لد، أو والرماني إلا أنه لم يكن على سبيل الحصر لهذه الأنواع
 القرآن.
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 .في سورة الشرحوالبديع من أسرار البيان : بحث الثانيالم
ولنلقي الضوء على نمو ج جيد من ألوان البديع في القرآن الكريم، نجد أن من أقصر الصور 

ي، وأحلاها بديعًا سورة الشرح، والتي انتظمت في يان آيات لعت كثيراً من البديع اللفظ
 ونحاول في تلك السطور إلقاء الضوء عليها وعلى أسرار بديعها.

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

وَرَفَـعْنَا لَكَ  كِْرَكَ  (3) الَّذِي أنَْـقَضَ ظَهْرَكَ ( 2)وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ  (1)أَلمَْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ )
وَإِلَى رَبركَ  (7)فإََِ ا فَـرَغْتَ فاَنْصَبْ  (6)إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً  (5) فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (4)

 ((8)فاَرْغَبْ 

نزلـــت هـــذه الســـورة الكريمـــة بعـــد ســـورة الضـــحى؛ وكأنهـــا تكملـــة لهـــا، فيهـــا ظـــل العطـــف  :أولاً 
، والتكـــــريم ، وفيهـــــا استحضـــــار مظـــــاهر العنايـــــةمحمـــــد النـــــدي، وفيهـــــا روح المناجـــــاة للحبيـــــب

اســتعراض مواقــع الرعايــة، وفيهــا البشــرتم باليســر والفــرج، وفيهــا التوجيــه إلى ســرر اليُسْــر وحبــل و 
 .الاتصال الوثيق

لأمر من أمور هـذه الـدعوة الـتي    - - هناك ضائقة كانت في روح الرسول وهي توحي بأن
بــأن  .. تــوحي.كلفهــا، ومــن العقبــات الــوعرة في طريقهــا، ومــن الكيــد والمكــر المضــروب حولهــا

بهمــوم هــذه الــدعوة الثقيلــة، وأنــه كــان  ــس العــبء فادحًــا علــى   كــان مــثقلاً   - -صــدره
  كانـــت هـــذه المناجـــاة الحلـــوة،  ..كاهلـــه، وأنـــه كـــان في حاجـــة إلى عـــون ومـــدد وزاد ورصـــيد.

  !وهذا الحديث الودود من الِمحبر لحبيبه

  (1الشرح: ) .(أَلمَْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ  )قوله تعالى: :ثانيًا

وقـــرأ أبـــو جعفـــر المنصـــور: أَلمَْ . أَلمَْ نَشْـــرحَْ، بالســـكون وقـــراءة العامـــة:   - -خطـــاب للنـــ 
نَشْــرحََ، بفـــته الحــاء، وخرَّجـــه ابــن عطيَّـــة ولاعـــة علــى أن الأصـــل: ألم نشــرحَنْ، بنـــون التوكيـــد 

بـا جعفـر بـينَّ الحـاء، ،   حذفها تخفيفًا. وقـال غـير واحـد: لعـل أالخفيفة، فأبدل من النون ألفاً 
  .وأشبعها في مخرجها، فظن السامع أنه فتحها



67 
 

أن لهـذه القــراءة تخريجـًا أحسـن جــا  كـر، وهــو أن الفـته علــى ” وفي)البحـر المحـيط( لأبي حيــان:
لغة بعض العرب من النصب بـ)لم(، فقد حكى اللحياني في نوادره: أن منهم مـن ينصـب بهـا، 

الناس. وعلى  لـك قـول عائشـة بنـت الأعجـم تمـدح الملتـار  ويجزم بـ)لن( عكس المعروف عند
  :بن أبي عبيد

 في كل ما هَمَّ أمضَى رأيهَ قدما *** ولم يشاورَ في الأمر الذي فعلا

(، 2الحَْمْدِ للـّهِ )الفا ـة:  :وخرَّجها بعضهم على أن الفته لمجاورة ما بعدها؛ كالكسر في قراءة
  ".السابق بالجر، وهو لا يتأتى في بيت عائشة

  قولان -على ما  كر -وفي المراد بهذا الشرح :ثالثاً

عليــه  -روي أن جبريــل -عليــه الصــلاة والســلام -أحــدهما: أن المــراد بــه شــقُّ صــدره الشــريف
أتــاه، وشــق صــدره، وأخــرج قلبــه وغسـله وأنقــاه مــن المعاصــي،   مــ ه علمًــا وإيمانــًا،  -السـلام 

أنـه فسـره بـه، وهـو ظـاهر صـنيع  -رضـي الله عنهمـا -ووضعه في صدره. وروي عن ابـن عبـاس
الترمــذي؛ إ  أخــرج حــديث شــقر الصــدر الشــريف في تفســير هــذه الســورة. وحْلــه علــى  لــك 

 .الشق ضعيف عند المحققين

رضـي الله  -للإسلام، وهو المرويُّ عـن ابـن عبـاس   - -أن المراد به شرح صدره  :وثانيهما
نعـام عليـه بكـل مـا تطمـه إليـه نفسـه الزكيـة مـن الكمـالات، . وقيل هـو كنايـة عـن الإِ -عنهما 

وإعلامه برضى الله عنه، وبشارته بمـا سيحصـل للـدّين، الـذّي جـاء بـه مـن النصـر. وقيـل: المـراد 
-تعالى  -بالحكمة، وتوسيعه بالمعرفة، لتلقي ما يوحى إليه. قال الله   - -به تنوير صدره 

  .(22هُ لِلْإِسْلَامِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مرن رَّبرهِ )الزمر: أفََمَن شَرحََ اللَّهُ صَدْرَ   : 

 :ومــا علامــة  لـك  قــال :وروي أنهـم قــالوا: يـا رســول الله أينشـرح الصــدر  قــال: نعـم، قــالوا
  .التجافي عن الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والإعداد للموت قبل نزوله

عـــده ووعيـــده يوجـــب للإنســـان الزهـــد في الـــدنيا و قيـــق القـــول فيـــه أن صـــدق الإيمـــان بـــالله وو 
  .والرغبة في ا خرة والاستعداد للموت
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؛ حـ  أنـه كـان يتسـع لجميـع -عليه الصلاة والسـلام  -ومنهم من فسر الشرح بانفتاح صدره 
المهمــات، لا يقلــق، ولا يضــجر، ولا يتغــير؛ بــل هــو في حــالتْي البــؤس والفــرح منشــرح الصــدر، 

به. والشرح التوسعة، ومعناه: الإراحـة مـن الهمـوم. والعـرب تسـمري الغـمَّ  مشتغل بأداء ما كلف
وَلَقَـــدْ نَـعْلـَــمُ أنَّـَــكَ يَضِـــيقُ صَـــدْرُكَ بمـَــا يَـقُولـُــونَ  :- تعـــالى -والهـــمَّ: ضـــيقَ صـــدرٍ؛ كقولـــه 

  .(97)الحجر:

ع والأصل في الشرح: فصل أجزاء اللحم بعضِها عـن بعـض، ومنـه: الشـر ة مـن اللحـم،   شـا 
اســــتعماله في الكشــــف والبســــط، وإيضــــاح الغــــامض والخــــافي مــــن المعــــاني. ومنــــه قــــولهم: شــــرحَ 

ــــره، وبســــطه   وشــــرح  .  وأظهــــر مــــا خفــــي مــــن معانيــــه  ،  المشــــكلَ، أو الغــــامض مــــن الأمــــر: فسَّ
الكتاب: أوضحه. وكذلك شاع في رضى الـنفس وسـرورها بعـد ضـيق ألمَّ بهـا، فقيـل: شـرح الله 

ومنــه: شــرح الله صــدره للإســلام، فانشــرح. أي: انبســط في رضًــا  .ه بــهصــدره بكــذا. أي: ســرَّ 
ــهُ أَن يَـهْدِيــَهُ يَشْــرحَْ صَــدْرَهُ :" وارتيــاح للنــور الإلهــي، والســكينة الروحيــة. قــال تعــالى فَمَــن يــُردِِ اللّ

ـَــا يَ  ـــمَاءلِلِإسْـــلَامِ وَمَـــن يــُـردِْ أَن يُضِـــلَّهُ يَجْعَـــلْ صَـــدْرَهُ ضَـــيرقاً حَرَجـــاً كَأَنمَّ ـــعَّدُ في السَّ الأنعـــام: ". )صَّ
125.) 

أَلمَْ نَشْـــــرحَْ اســــتفهامن مـــــرادن بـــــه التقريـــــر؛   :-تعـــــالى –والجمهـــــور علـــــى القـــــول بــــأن قولـــــه  رابعًــــا:
ألَـَيْسَ اللَّـهُ بِكَــافٍ  :(. وقولـه172)الأعـراف:  ".ألََسْــتُ بـِرَبركُمْ :" كالاسـتفهام في قولـه تعـالى

  .(36عَبْدَهُ )الزمر: 

أن هذا الاستفهام لا يفيد تقريـراً، وإنمـا يفيـد إثباتـًا وتـذكيراً، خلافـًا للاسـتفهام في قولـه  وسترتم
(، 36)الزمـر:  "ألَـَيْسَ اللَّـهُ بِكَـافٍ عَبْـدَهُ :" (، وقولـه172)الأعـراف:  "ألََسْـتُ بـِرَبركُمْ :" تعالى

  ونحوهما. وبيان  لك

تقــول: شــرح الله صــدر فــلان، فــإ ا نفيــت  الأصــل في الكــلام الإثبــات، ويقابلــه النفــي،. أن 1
الأول:  :ويسـمَّى كـلم منهمـا خـبراً . لك قلت: ما شـرح الله صـدر فـلان، ولم يشـرح الله صـدره

مثبت، والثاني: منفي. وتخـت ُّ همـزة الاسـتفهام مـن بـين أدوات الاسـتفهام بـدخولها علـى الخـبر 
أمََــا شــرح الله صــدر  :فــي؛ كقولــكالمثبــت؛ كقولــك: أشــرحَ الله صــدر فــلان  وعلــى الخــبر المن
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فــــلان  وألم يشــــرحِ الله صــــدر فــــلان  ويســــمَّى كــــلن منهمــــا اســــتلباراً، أو اســــتفهامًا، والغــــرض 
منهمـــا: طلـــب خـــبر مـــا لـــيس عنـــد المســـتلبر، أو الســـائل. وهـــذا مـــا يعـــبرَّ عنـــه بطلـــب الفهـــم. 

حــق الفهــم، كــان ومــنهم مــن فــرق بــين الاســتلبار، والاســتفهام بــأن مــا ســبق أولًا، ولم يفهــم 
  .استلباراً. فإ ا سألت عنه ثانيًا، كان استفهامًا. حكاه ابن فارس في فقه العربية

قلت: ألم يشرح الله صدر فلان  أو قلت: أليس زيد قائمًا  فإن  لك  تمـل معنيـين: . إ ا 2
والثـــاني: أن يكـــون مـــرادًا بـــه  .أحـــدهما: أن يكـــون الاســـتفهام علـــى أصـــله مـــن طلـــب الفهـــم

والإنكــار نفــي. ونفــي النفــي إثبــات، أو إيجــاب.  .بــات، أو الإيجــاب؛ لأن الهمــزة للإنكــارالإث
وحينئـــذ يكـــون الغـــرض منـــه إمـــا التـــذكير، أو التـــوبيخ، أو العتـــاب، أو التحـــذير، أو التنبيـــه، أو 
التعجب، أو السلرية والتهكم، أو التوقُّع والانتظار، أو نحو  لك من المعاني، التي إـرج إليهـا 

  .ستفهام.. ولا يكون تقريراً إلا بوجود قرينة تدل عليهالا

أَلمَْ نَشْــرحَْ لـَـكَ صَــدْرَكَ قــال مكــي  :- تعــالى -وعلــى معــنى الإثبــات والتــذكير  مــل قولــه 
الألـف نقلـت الكـلام مـن النفـي، فردتـه إيجابـًا  ” :في)مشكل إعراب القرآن( عند إعـراب ا يـة

قد شـرحنا لـك صـدرك. وإلى هـذا القـول  هـب الزمخشـري، والغرض منه: التذكير، والمعنى: “. 
اســتفهم عــن انتفــاء الشــرح علــى وجــه الإنكــار، فأفــاد إثبــات الشــرح وإيجابــه؛ فكأنــه ” فقــال: 
  .“ شرحنا لك صدرك، فنبَّه على  لك، و كَّر به :قيل

، لجـــاز حْـــل الاســـتفهام علـــى أصـــله مـــن -جـــل وعـــلا  -غـــير الله  -هنـــا -ولـــو كـــان المســـتفهِم
  .لب الفهم. وهذا أحد الأدلة، التي  ول بينه، وبين أن يكون استفهامًا تقريريًّاط

أَلمَْ تَــرَ إِلَى الّـَذِينَ خَرَجُـواْ مِـن  :- تعـالى -وجـا  مـل علـى الإثبـات مـع التنبيـه والتعجـب قولـه 
الفرقـان: )برـكَ كَيْـفَ مَـدَّ الظرـلَّ ، أَلمَْ تَــرَ إِلَى رَ (243 :البقـرة)دِياَرهِِمْ وَهُـمْ ألُـُوفن حَـذَرَ الْمَـوْتِ 

ــرَ كَيْــفَ فَـعَــلَ رَبُّــكَ بأَِصْــحَابِ الْفِيــلِ )الفيــل: (45 (. فهــذا إثبــات مصــحوب بالتنبيــه 1، أَلمَْ تَـ
  .والتعجب، والمعنى في  لك كله: انظر بفكرك في هذه الأمور، وتنبَّه واعجب
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(. إثبــــات 16)الحديــــد:  "ن تَخْشَــــعَ قُـلــُــوبُـهُمْ لــِــذكِْرِ اللَّــــهِ أَلمَْ يــَــأْنِ للَِّــــذِينَ آمَنــُــوا أَ وقولــــه تعــــالى:" 
مــا كـان بــين إســلامنا، وبــين أن : ” -رضــي الله عنــه  -مصـحوب بالعتــاب. قــال ابــن مسـعود 
  .“عاتبنا الله بهذه ا ية، إلا أربع سنين

ــــــه تعــــــالى: ــِــــينَ ” وقول ــــــكِ الْأَوَّل ــــــبِعُهُمُ اْ َخِــــــريِنَ  .أَلمَْ نُـهْلِ ( إثبــــــات 18-16)المرســــــلات: ُ َّ نُـتْ
  .مصحوب بالتحذير ل خرين، وتخويفهم بإهلاك الأولين منهم بسبب كفرهم

حكايـة عـن فرعـون لعنـه  -تعـالى –وجا  مل على طلب الفهم، والإثبات مع الافتلار؛ قولـه 
(. فإنـه 51)الزخـرف:  "بْصِـرُونَ ألَيَْسَ لي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأنَْـهَارُ تَجْريِ مِن َ ْتِي أفَـَلَا ت ـُ:" الله

ــا؛ ولكنــه أورد 
ً
 تمــل أن يكــون اســتفهامًا حقيقيًّــا بــأن يكــون لا يعلــم، و تمــل أن يكــون عالم

 .سؤاله على سبيل الإثبات للافتلار

 -حكايــة عــن لــوط  وجـا  مــل علــى طلــب الفهــم، والإثبــات مـع الإنكــار قولــه تعــالى
أي: رجل واحد يرشدكم إلى ترك هذا ( 78: هود) "لن رَّشِيدن ألَيَْسَ مِنكُمْ رَجُ :" -عليه السلام

العمل القبيه ويمنعكم منه؛ فإنه  تمـل أن يكـون اسـتفهامًا حقيقيًّـا، و تمـل أن يكـون إثباتـًا، 
 .الغرض منه الإنكار

قلـــت: ألـــيس زيـــد بقـــائم، كـــان قولـــك هـــذا إثباتـًــا، الغـــرض منـــه التقريـــر، ولا يجـــوز أن إ ا  .3
 "ألََسْـــتُ بــِـرَبركُمْ قــَـالُواْ بَـلَـــى :"تعـــالى  آخـــر مـــن المعـــاني الســـابقة. ومنـــه قولـــهيصـــرف إلى معـــنى

وقولـه ، (34الأحقـاف) "ألَـَيْسَ هَـذَا بـِالحَْقر قـَالُوا بَـلـَى وَرَبرـنـَاوقوله تعـالى:" (، 172)الأعراف: 
ألَــَيْسَ اللَّــهُ وقولــه تعــالى:" (، 40 )القيامــة: "ألَــَيْسَ َ لــِكَ بِقَــادِرٍ عَلَــى أَن ُ ْيِــيَ الْمَــوْتَىتعــالى:" 

مــن قــرأ والتــين إلى آخرهــا، فليقــل: بلــى، وأنــا  "(. وفي الحــديث:8)التــين:  "بــِأَحْكَمِ الْحــَاكِمِينَ 
  ".على  لك من الشاهدين

فمعـــنى الاســـتفهام في هـــذه ا يـــات ونحوهـــا علـــى الإثبـــات، والغـــرض منـــه التقريـــر. أمـــا 
ة علــى النفــي. وأمــا التقريــر فمســتفاد مــن دخــول البــاء علــى الإثبــات فمســتفاد مــن دخــول الهمــز 

هـي القرينـة  -هنـا -خبر المنفي، لا من دخول الهمزة على أداة النفي، خلافاً للمشهور. فالبـاء
الدالــة علــى أن المــراد مــن هــذا الكــلام: التقريــر؛ ولهــذا لا يجــوز أن  مــل الكــلام مــع هــذه البــاء 
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لأمثلة المذكورة في الفقرة الثانية، كما لا يجوز في الأمثلـة على طلب الفهم؛ كما جاز  لك في ا
الســابقة إلا علــى إســقاط البــاء. وهــذا هــو ســر دخــول هــذه البــاء علــى خــبر المنفــي، وهــو مــن 

  .الأسرار الدقيقة، التي لا يكاد يفطَن إليها في البيان القرآني المعجز

(، ونحـوه، 1)الشـرح:  ".نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ  أَلمَْ  :"كان العلماء لا يفرقون بين قوله تعالى. إ ا  4
 -(، ونحــوه، فــ ن معــنى التقريــر172)الأعــراف:  "ألََسْــتُ بـِـرَبركُمْ قـَـالُواْ بَـلَــىوقولــه تعــالى:" 

هــــو الإثبــــات. ولا دليــــل لهــــم علــــى  لــــك ســــوتم أن كــــلاًّ منهمــــا يجــــاب بـــــ)بلى( في  -عنــــدهم
 .تينالإيجاب؛ كما في آيتي الشرح والأعراف السابق

وقد استدل الزركشي على  لك بقوله: والذي يقرر عنـدك أن معـنى التقريـر: الإثبـات قـول ابـن 
السراج: فإ ا أدخلت على)ليس( ألف الاستفهام، كانـت تقريـراً، ودخلهـا معـنى الإيجـاب، فلـم 

أحد؛ لأن أحدًا إنمـا يجـوز مـع حقيقـة النفـي. لا تقـول: ألـيس أحـد في الـدار؛ لأن   سن معها
 . نى يؤول إلى قولك: أحد في الدار. وأحد لا تستعمل في الواجبالمع

والإيجاب هو الإثبات، وبينه، وبين التقرير فـرق لا بـدَّ مـن مراعاتـه، والوقـوف عنـده، ويـتلل  
  .في أن الإثبات يكون جواباً للإنكار، والتقرير يكون جواباً للجحد

أخــ ُّ مــن الإنكــار؛  -ل العســكريكمــا جــاء في معجــم الفــروق اللغويــة لأبي هــلا  -والجحــد
ـَـذُواْ دِيــنـَهُمْ لَهـْـواً :" تعــالى –الظــاهر. والشــاهد قولــه  الشــيءو لــك أن الجحــد إنكــار  الَّــذِينَ اتخَّ

نْـيَا فـَــالْيـَوْمَ ننَسَـــاهُمْ كَمَــــا نَسُـــواْ لقَِـــاء يَــــوْمِهِمْ هَــــذَا وَمَـــا كَـــانوُاْ بِ  نــَــا آياَتِ وَلَعِبـــاً وَغَـــرَّتـْهُمُ الْحيَـَــاةُ الـــدُّ
فجعـل الجحـد جـا تـدل عليـه ا يـات. ولا يكـون  لـك إلا ظـاهراً. (؛ 51)الأعراف ".يَجْحَدُونَ 

(، فجعــل 83)النحــل:  ".يَـعْرفِـُـونَ نعِْمَــتَ اللـّـهِ ُ َّ ينُكِرُونَـهَــا وَأَكْثَـــرهُُمُ الْكَــافِرُونَ قــال تعــالى:" و 
 .الإنكار للنعمة؛ لأن النعمة قد تكون خافية

وَجَحَــــدُوا بِهــَــا :" مــــع العلــــم بــــه. والشــــاهد قولــــه الشــــيءالجحــــد هــــو إنكــــار ويجــــوز أن يقــــال: 
هَا أنَفُسُهُمْ ظلُْمـاً وَعُلـُوّاً  قَنَتـْ (، فجعـل الجحـد مـع اليقـين. والإنكـار يكـون 14)النمـل:  ".وَاسْتـَيـْ

 .مع العلم، وغير العلم
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" )الشـرح: رحَْ لَكَ صَدْرَكَ أَلمَْ نَشْ  :"فإنه لا يجوز حْل الاستفهام في قوله تعالى ؛فإ ا ثبت  لك
ونحـوه علـى اسـتفهام التقريـر؛ لأن التقريـر هــو حْـل الملاطـب علـى الإقـرار والاعـتراف بــأمر  (1

  .أن يكون جاحدًا  - -قد استقر عنده، فجحَده بعد أن علم به. وحاشا للن  

الاســـتفهام  ســببًا في اخـــتلافهم في معــنى -كــان عـــدم تفــريقهم بــين الإثبـــات، والتقريــر. وقــد  5
 :"الداخل على النفي في كثير من آي القرآن الكريم. ومن ا يات التي اختلفوا فيها قوله تعالى

ألــيس:  :"(. قـال الزمخشــري32، والزمــر: 68العنكبـوت:  )"ألَـَيْسَ في جَهَــنَّمَ مَثـْـوًتم لرلْكَــافِريِنَ 
لـى النفـي، فرجـع إلى معـنى تقرير لثوائهم في جهنم، وحقيقته: أن الهمزة همـزة إنكـار، دخلـت ع

 ".التقرير

تقرير لثوائهم فيها؛ كقـول مـن قـال: ألسـتم خـير مـن ركـب  "وقال أبو السعود، وتبعه الألوسي:
 -تعــالى -المطايــا. أي: ألا يســتوجبون الثــواء فيهــا، وقــد فعلــوا مــا فعلــوا مــن الافــتراء علــى الله 

علـــــى مـــــا  كـــــر مـــــن الافـــــتراء  أو إنكـــــار، واســـــتبعاد لاجـــــترائهم ،والتكـــــذيب بـــــالحق الصـــــريه
والتكـــذيب، مـــع علمهـــم بحـــال الكفـــرة. أي: ألم يعلمـــوا أن في جهـــنم مثـــوتم للكـــافرين، حـــ  

  ".هذه الجراءة اجترأوا

 .للتقريــر يتنــاقض مــع كونــه للإنكــار. والجمهــور علــى أنــه للتقريــر -هنــا -وكــون الاســتفهام
اف بـأمر قـد اسـتقر عنـده. فهـل  هو حْـل الملاطـب علـى الإقـرار والاعـتر  -كما تقدم  -والتقرير

كــان الكــافرون مقــرين ومعترفــين بــأن مســتقرَّهم النــار  فــإ ا كــان الأمــر كــذلك، فــالمراد مــن هــذا 
الاســـتفهام التقريـــر؛ وإلا فهـــو متضـــمرن لمعـــنى الوعيـــد والتحقـــير. وسمَّـــاه الســـيوطي في )الإتقـــان( 

يِنَ  ألَـَـيْسَ في جَهَــنَّمَ  :"بالاكتفــاء، ومثــل لــه بقولــه تعــالى (. أي 60)الزمــر:  ".مَثـْــوًتم لرلْمُتَكَــبرر
أليســـت جهـــنم كافيـــة لهـــم ســـجنًا ومـــوئلا لهـــم، فيهـــا الخـــزي والهـــوان بســـبب تكـــبرهم وتجـــبرهم 

 وإبائهم عن الانقياد للحق  

(. فقــد 106أَلمَْ تَـعْلَــمْ أَنَّ اللّــهَ عَلَــىَ كُــلر شَــيْءٍ قــَدِيرن )البقــرة:  :- تعــالى -ومــن  لــك قولــه 
الكـلام مـع التقريـر موجـب، ” الزمخشري إلى أن الاستفهام فيه للتقرير. وقـال الزركشـي:  هب 

وقيــل: أراد  .(106 :البقــرة)أَلمَْ تَـعْلَــمْ أَنَّ اللــّهَ عَلــَىَ كُــلر شَــيْءٍ قــَدِيرن  :وجعــل الزمخشــري منــه
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ألم تعلــم أيهــا  التقريــر بمــا بعــد النفــي، لا التقريــر بــالنفي. والأوْلى أن يجعــل علــى الإنكــار. أي:
و هب الفلر الرازي إلى أن المراد بهذا الاستفهام: التنبيه. و هب ابن عطية “. المنكر للنسخ 

  .“التقرير :بل هذا استفهام معناه” إلى أن ظاهره الاستفهام المحض. ورده أبو حيان قائلًا: 

أَلمَْ تَـعْلـَمْ أَنَّ اللـّهَ :" لـهأمـا قو :" وأقرب الأقوال إلى الصواب هو قول الفلر الـرازي، ونصَّـه ا لا
علـى تصـريف المكلـف  -تعـالى-وغـيره علـى قدرتـه  - -فتنبيه للن   "؛عَلَىَ كُلر شَيْءٍ قَدِيرن 

  ". ت مشيئته وحكمه وحكمته، وأنه لا دافع لما أراد، ولا مانع لما اختار

وز حْله في كل منهـا علـى وجا يبعد أن يكون الاستفهام في هذه ا يات، ونحوها للتقرير أنه يج
 .حقيقته من طلب الفهم، و لك لا يجوز في استفهام التقرير

بصيغة الجمع، ولم يقـل: ألم أشـرح لـك صـدرك،  "أَلمَْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ  :"وقال تعالى: خامسًا
إما أن  مـل علـى نـون التعظـيم، فيكـون  ":-كما قال الفلر الرازي  -بصيغة المفرد.. والجواب

عــنى: أن عظمــة المــنعم تــدل علــى عظمــة النعمــة، فــدل  لــك علــى أن  لــك الشــرح نعمــة، لا الم
 -تعـالى–تصل العقول إلى كنه جلالتها. وإما أن  مل على نون الجميع، فيكون المعنى؛ كأنـه 

يقول: لم أشرحه وحدي؛ بل أعملت فيه ملائكتي، فكنت ترتم الملائكة حواليك وبين يـديك 
ت الرسالة، وأنـت قـوي القلـب، ولحقـتهم هيبـة، فلـم يجيبـوا لـك جوابـاً. ح  يقوتم قلبك، فأدي

فلـو كنــت ضــيق القلـب، لضــحكوا منــك، فســبحان مـن جعــل قــوة قلبـك جبنــاً فــيهم، وانشــراح 
 ".صدرك ضيقاً فيهم

، وكـان يمكــن أن يقــال: ألم نشــرح صــدرك، بــدون لــَكَ؛ "أَلمَْ نَشْــرحَْ لــَكَ صَــدْرَكَ  :"وقـال تعــالى
  :زيادة بين فعل الشرح، ومفعوله لفائدتين ولكن جيء به

لمــا  كــر  -ســبحانه-فإنــه  .الفائــدة الأولى: هــي ســلوك طريقــة الإبهــام،   الإيضــاح، للتشــويق
لـَكَ، قـويَ الِإبهـام، فـازداد التشـويق. : فلمـا قـال .نَشْـرحَْ ، عَلـم السـامع أن َ َّ مشـروحاً  :فعـل

فــتمكن في  هنــه كمــال  ؛في  هــن الســامع مبهمًــا صَــدْرَكَ، أوضــه مــا كــان قــد عُلِــم: فلمــا قــال
. وهـذا مـن الإطنـاب "وَرَفَـعْنـَا لـَكَ  كِْـرَكَ  "،"وَوَضَـعْنَا عَنْـكَ وِزْرَكَ  :"وكـذلك قولـه تعـالى. تمكـن
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؛ حيث إن مفهوم الملالفة يؤكد ا خر ولا شك أن التنوع في الأسـلوب بإلقـاء المعـِ في البليد
 لفظ ما يجعل الزهن متيقظاً والعقل منتبهًا.صورة بها من الإ اء وظلال ال

وفائدتـه: إمـا رؤيـة المعـنى في  .قـال علمـاء البيـان: إ ا أردت أن تـبهم،   توضـه، فإنـك تطنـب
صـــورتين مختلفتـــين: الإبهـــام والإيضـــاح. أو لـــتمكن المعـــنى في الـــنفس تمكنـــا زائـــدًا، لوقوعـــه بعـــد 

لــذة العلــم بــه؛ فــإن الشــيء إ ا علــم مــن الطلــب؛ فإنــه أعــز مــن المنســاق بــلا تعــب. أو لتكمــل 
ـــا، تشـــوَّقت الـــنفس للعلـــم بـــه مـــن بـــاقي وجوهـــه وتألمـــت، فـــإ ا حصـــل العلـــم مـــن بقيـــة  وجـــهٍ مَّ

  .الوجوه، كانت لذته أشد من علمه من ليع وجوهه دفعة واحدة

(؛ فـإن اشْـرحَْ يفيـد طلـب شـرح 25)طـه:  ".رَبر اشْـرحَْ لي صَـدْريِ :"ومـن الأمثلـة علـى  لـك
ـــرْ لي أمَْـــريِ:" شـــيء مَّـــا، و صَـــدْريِ يفيـــد تفســـيره وبيانـــه. وكـــذلك (، والمقـــام 26)طـــه:  ".وَيَسر

؛ فـــإن "أَلمَْ نَشْـــرحَْ لــَـكَ صَـــدْرَكَ :" الشـــدائد. وكـــذلك بتلقـــييقتضـــي التأكيـــد، للإرســـال المـــؤ ن 
  .المقام يقتضي التأكيد؛ لأنه مقام امتنان وتفليم

كأنــه  - -لــَكَ تنبيــه علــى أن منــافع الرســالة عائــدة إلى النــ   والفائــدة الثانيــة: أن في زيــادة
 -تعـالى-بـأن الله  - -قيل: إنمـا شـرحنا صـدرك لأجلـك لا لأجلنـا. وفي  لـك تكـريمن للنـ  

 .قد فعل  لك لأجله

(؛ فكـأن في 25)طـه:  ".رَبر اشْـرحَْ لي صَـدْريِ :"-عليـه السـلام-ومثلـه في  لـك قـول موسـى
لا  -تعـالى- بـأن منفعـة الشـرح عائـدة إليـه؛ لأن الله -عليـه السـلام  -موسـى مـن ا لك اعترافـً

 .ينتفع بإرسال الرسل، ولا يستعين بشرح صدورهم، على خلاف ملوك الدنيا

، ولم يقل: ألم نشرح لـك قلبـك، مـع أنـه المـراد هنـا. ومثـل "أَلمَْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ  :"وقال تعالى
(، وكـان الظـاهر يقتضـي أن يقـال: 5)النـاس:  ".سُ في صُـدُورِ النَّـاسِ يُـوَسْـوِ  :" لك قوله تعـالى

هـو  :"-كما قال ابن قـيرم الجوزيـة  -في قلوب الناس؛ ولكن عدل عنه إلى الصدر؛ لأن الصدر
ساحة القلـب وبيتـه، فمنـه تـدخل الـواردات إليـه، فتجتمـع في الصـدر،   تلـج في القلـب، فهـو 

 ".تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر،   تتفرق على الجنود بمنزلة الدهليز له، ومن القلب
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وَليَِبْتَلـِيَ اللـّهُ مَـا في صُـدُوركُِمْ وَلـِيُمَحََّ  مَـا في قُـلـُوبِكُمْ وَاللـّهُ :" ومن فهم هـذا، فهـم قولـه تعـالى
لقي فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته، في ؛(154".) آل عمران: عَلِيمن بِذَاتِ الصُّدُورِ 

 .ما يريد إلقاءه في القلب، فهو موسوس في الصدر

بـَلْ هُـوَ  :"ومذهب الجمهور أن الصدر هو محل القرآن والعلـم. ودلـيلهم علـى  لـك قولـه تعـالى
ـــا يَجْحَـــدُ بآِياَتنِـَــا إِلاَّ الظَّـــالِمُونَ  ـــاتن في صُـــدُورِ الَّـــذِينَ أوُتــُـوا الْعِلْـــمَ وَمَ ".) العنكبـــوت: آيــَـاتن بَـيـرنَ

49.) 

، القلـــب محـــل العقـــل والمعرفـــة، وهـــو الـــذي يقصـــده الشـــيطان "وقـــال محمـــد بـــن علـــي الترمـــذي:
فالشيطان يجيء إلى الصدر، الذي هو حصن القلب، فإ ا وجد مسـلكًا نـزل فيـه هـو وجنـده، 

 ".وبث فيه الهموم والغموم، فيضيق القلب حينئذ، ولا يجد للطاعة لذة، ولا للإسلام حلاوة

قــراءة  (.3-2". )الشــرح: الَّــذِي أنَْـقَــضَ ظَهْــرَكَ  .وَوَضَــعْنَا عَنْــكَ وِزْرَكَ  "لى:وقولــه تعــا :سادسًــا
وَضَعْنَا. وقرأ ابـن مسـعود: عنـك وقـرك، بـدلاً : العامة، وقرأ أنس: حططنا وحللنا بدلاً من قوله

 .وِزْرَكَ  :من قوله

الـوزر يقـال للحمـل، هو إلقاء الحمل على الأرض، وهو أعمُّ مـن الحـطر. و  -في اللغة -والوضع
كناية عـن عصـمته مـن الـذنوب،   -عليه الصلاة والسلام-ويقال لثقل الذنب. وفي وضعه عنه 

  .وتطهيره من الأدناس. وعبرَّ عن  لك بالوضع على سبيل المبالغة في انتفاء  لك

عنه عبئه، الذي أثقل ظهره، ح  كاد  طمه من ثقله. وضعَه عنه -تعالى  -وقيل: وضع الله 
شــرح صــدره لــه، فلــف وهــان. ووضــعه بتوفيقــه وتيســيره للــدعوة ومــداخل القلــوب، وبــالوحي ب

  .الذي يكشف له عن الحقيقة، ويعينه على التسلل بها إلى النفوس في يسر وهوادة ولين

أَلمَْ نَشْــرحَْ ، وجــاز  لــك؛ لأن الأول في معــنى : وَضَــعْنَا معطــوف بــالواو علــى قولــهوقولــه تعــالى: 
ولو كان محمولاً على لفظه، لوجب أن يقال: ونضع  ،حمل الثاني على معنى الأولالإثبات، ف

 .وَرَفَـعْنَا لَكَ  كِْرَكَ  :"عنك وزرك. ومثله في  لك قوله تعالى
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صـفة للـوزر. قـال علمـاء اللغـة: الأصـل فيـه: أن الظهـر إ ا  "الَّذِي أنَْـقَضَ ظَهْـرَكَ  "وقوله تعالى:
 صـوت خفـيم. والمـراد بهـذا الـنقْض: صـوت الأضـلاع. وهـو :أيأثقله الحمل، سمُِع لـه نقـيض. 

 .من أوزاره - - مثل لما كان يثقل على رسول الله

فـإن قـال قائـل: كيـف وصـف هـذا الـوزر بالثقـل، وهـو مغفـور لـه، غـير مطالــب  "قـال النحـاس:
، أن الصـالحين، إ ا مـا  كـروا  نـوبهمو  -صـلوات الله علـيهم -بـه  فـالجواب: أن سـبيل الأنبيـاء

  ".يشتدَّ غمُّهم وبكاؤهم؛ فلهذا وصف  نوبهم بالثقل

رفــع لــه  كــره في المــ   -جــل وعــلا-أن الله : معنــاه "،وَرَفَـعْنَــا لــَكَ  كِْــرَكَ  :"قولــه تعــالى :ســابعًا
مقرونـًا باسمـه  -عليـه الصـلاة والسـلام- الأعلى، قبـل أن يرفعـه لـه في الأرض، حـين جعـل اسمـه

أن تمر القرون، وتكـر  -سبحانه-في اللوح المحفوتر، حين قدر الله ورفع له  كره  -جل وعلا-
الأجيال، وملايين الشفاه في كل مكان، تهتف بهذا الاسم الكريم، مع الصلاة والتسليم. ورفع 
لــه  كــره، حــين ربطــه بهــذا المــنهج الإلهــي الرفيــع. وكــان دــردُ الاختيــار لهــذا الأمــر رفعــةَ  كــر، لم 

من بعـد في هـذا الوجـود. ولـيس بعـد هـذا الرفـع رفـعن، ولـيس وراء هـذه  ينلها أحد من قبل، ولا
 .دون سائر العالمين - -إنه المقام، الذي تفرد به  المنزلة منزلة

لا  "وروي عن داهد وقتادة ومحمـد بـن كعـب والضـحاك والحسـن وغـيرهم أنهـم قـالوا في  لـك:
يعلى وابن جريـر وابـن المنـذر وابـن أبي  . وفيه حديث مرفوع، أخرجه أبو"أُ كَرُ إلا  كُِرتَ معي

حاو وابن أبي حبان وابن مردويـه وأبـو نعـيم في الـدلائل عـن أبي سـعيد الخـدري عـن رسـول الله 
: ، فقـال: إن ربـك يقـول- عليـه السـلام -أتـاني جبريـل "قـال: -صـلى الله تعـالى عليـه وسـلم-

 ".معي كرتُ،  كرتَ أعلم! قال: إ ا    -تعالى-أتدري كيف رفعت  كرك  قلت: الله 

مـــن لطـــف، بعـــد  لـــك الوضـــع  -عليـــه الصـــلاة والســـلام-ولا إفـــى مـــا في هـــذا الرفـــع لـــذكره 
لأعبائــه عنــه. هــذا الرفــع، الــذي تهــون معــه كــل مشــقة وتعــب وعنــاء. ولــيس بعــد هــذا التكــريم 

 .تكريم، وليس بعد هذا العطاء عطاء
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الملتـــار، ويســـرري عنـــه، ويؤنســـه،  يتلطـــف مـــع حبيبـــه -تعـــالى-ومـــع هـــذا كلـــه فـــإن الله  :ثامنًـــا
إِنَّ مَـعَ الْعُسْـرِ  .فـَإِنَّ مَـعَ الْعُسْـرِ يُسْـراً :"ويطمئنه، ويطلعـه علـى اليسـر، الـذي لا يفارقـه، فيقـول

 (.6-5". )الشرح:يُسْراً

 ،والعســر: المشــقة في  صــيل المرغــوب، والعمــل المقصــود. وتعريفــه للعهــد. واليســر ضــد العســر
المرغــوب، وعــدم التعــب فيــه، وتنكــيره في الموضــعين للتفلــيم والتعظــيم؛  وهــو: ســهولة  صــيل 

 .مَسوقن للتسلية، والتنفيس - -كأنه قيل: إن مع العسر يسراً عظيمًا! والكلام وَعْدن له 

 : تمل وجهين من التأويل ".إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً:" وقوله تعالى في الحملة الثانية

ـــره في النفـــوس، وتمكينـــه في  ؛ر للجملـــة الســـابقةالوجـــه الأول: أنـــه تكريـــ لتأكيـــد معناهـــا، وتقري
القلــوب. وهــو نظــير قولــك: إن مــع الفــارس رمًحــا، إن مــع الفــارس رمًحــا، وهــو ظــاهر في وحــدة 

فعليـــه يكـــون اليســـر فيهـــا عـــين اليســـر في الأولى، . الفـــارس والـــرمه؛ و لـــك للإطنـــاب والمبالغـــة
 .أو يسر الدنيا مطلقًا - - أيام رسول الله والمراد به ما تيسر من الفتوح في

أن مع   :والوجه الثاني: أنه ليس بتكرير ل ول؛ وإنما هو تأسيس، ويكون الحاصل من الجملتين
كــل عســر يســرين عظيمــين. والظــاهر أن المــراد بــذينك اليســرين: يســر دنيــوي، ويســر أخــروي. 

لــن  :، قــال"إِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــراً .سْــرِ يُسْــراًفَــإِنَّ مَــعَ الْعُ :" وفي حــديث ابــن مســعود أنــه لمــا قــرأ
. قيل: معناه: أن العسر بين يسرين؛ إما فرج عاجل في الدنيا، وإما ثـواب .يغلب عسر يسرين
 .آجل في ا خرة

إِنَّ مَـعَ  .فـَإِنَّ مَـعَ الْعُسْـرِ يُسْـراً:" -تعـالى–قولـه  "أسـرار التكـرار في القـرآن(: وقال الكرماني في)
ليس بتكرار؛ لأن المعنى: إن مع العسر، الذي أنت فيه من مقاسـاة الكفـار يسـراً  "عُسْرِ يُسْراًالْ 

في العاجل، وإن مع العسر، الذي أنت فيه من الكفار يسراً في ا جل. فالعسـر واحـد واليسـر 
  ".اثنان

ا، غــير الوعــد الأول. وعــدًا آخــر مســتأنفً  "إِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــراً :"وعلــى هــذا يكــون قولــه تعــالى
واحتمـال الاسـتئناف هـو الـراجه، لمــا علـم مـن فضـل التأسـيس علـى التأكيــد.   "قـال الألوسـي:
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 -كمـــا تقـــدم  - والمقـــام ،محمـــول علـــى أبلـــد الاحتمـــالين، وأوفاهمـــا -تعـــالى-كيـــف، وكـــلام الله 
 .مقام التسلية والتنفيس

وقد يقال: ..أنه أوثر التنكير للتفليمإلا  ،وكان الظاهر على ما سمعت من المراد باليسر تعريفه
إن فائدته أظهر في التأسيس؛ لأن النكرة المعادة، ظاهرها التغاير، والإشعار بالفرق بين العسر 

 ".واليسر

والفرق بين التأسيس، والتكرير: أن التكرير يكون بإيراد المعنى مرددًا بلفظ واحد؛ ومنه ما يألا 
. فأما الذي يألا لفائدة فإنـه جـزء مـن الإطنـاب، والغـرض منـه لفائدة، ومنه ما يألا لغير فائدة

أمـا التأسـيس فيفيـد معـنى آخــر،  .التأكيـد والتأكيـد هـو تقريـر إرادة معـنى الأول، وعــدم التجـوُّز
لم يكــن حاصــلاً قبــل، وهــو خــير مــن التأكيــد؛ لأن حْــل الكــلام علــى الإفــادة خــير مــن حْلــه 

 ".ُ َّ كَـلاَّ سَـوْفَ تَـعْلَمُـونَ  .كَـلاَّ سَـوْفَ تَـعْلَمُـونَ :" تعـالى الإعادة. ولهذا قـال الزمخشـري في قولـه
(: إن الثانيــة تأســيس، لا تأكيــد؛ لأنــه جعــل الثانيــة أبلــد في الإنشــاء، فقــال: 4-3)التكــاثر: 

 .وفي ُ َّ تنبيه على أن الإنذار الثاني أبلد من الأول

والصـحيه أن يقـال:  "قولـه في  لـك: وهذا القول هو اختيار الحسين بن    الجرجاني، ونـ ُّ 
ه المشــركون بفقــره، حــ  قــالوا لــه: نجمــع لــك  --إن الله بعــث نبيــه محمــدًا  ــا، فعــيرَّ مقــلاًّ مخفًّ

فـَإِنَّ  :"فاغتمَّ، وظن أنهم كـذبوه لفقـره، فعـزَّاه الله، وعـدَّد نعمـه عليـه، ووعـده الغـنى بقولـه .مالاً 
وك به من الفقـر؛ فـإن مـع  لـك العسـر يسـراً عـاجلاً أي: لا  ز  ".مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً  .نك ما عيرَّ

أي: في الدنيا. فأنجز له ما وعـده، فلـم يمـت حـ  فـته عليـه الحجـاز والـيمن، ووسَّـع  اتَ يـده 
ح  كان يعطي الرجل المائتين من الإبل، ويهب الهبات السنية، ويعدُّ لأهله قوت سـنة. فهـذا 

، فقـد يـدخل فيـه بعـض أمتـه، إن  - -كـان خاصًّـا بـالن    الـدنيا، وإن الفضل كله مـن أمـر
 .شاء الله تعالى

إِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ :" فقــال مبتــدئاً - -  ابتــدأ فضــلاً آخــر مــن ا خــرة، وفيــه تأســية وتعزيــة لــه 
فهــو شــيء آخــر. والــدليل علــى ابتدائــه تعرريــه مــن فــاء، أو واو، أو غيرهــا مــن حــروف  "؛يُسْــراً
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تــدل علــى العطــف. فهــذا وعــد عــام لجميــع المــؤمنين، لا إــرج أحــد منــه. أي: إن النســق، الــتي 
 .مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسراً في ا خرة، لا محالة

 :. يعــِ"لــن يغلــب عســر يســرين "وربمـا اجتمــع يســر الــدنيا، ويســر ا خــرة. والــذي في الخــبر:
هـو يسـر الـدنيا. فأمـا يسـر ا خـرة وإنما يغلب أحدهما، إن غلب، و  ،العسر الواحد لن يغلبهما

 - -إن مع العسر، وهو إخراج أهل مكـة النـ  :فكائن لا محالة، ولن يغلبه شيء. أو يقال
  ".من مكة يسراً، وهو دخوله يوم فته مكة مع عشرة آلاف رجل مع عز وشرف

حبًا للعســـر يقتضـــي أن يكـــون اليســـر مصـــا "،مَـــعَ الْعُسْـــرِ يُسْـــراً:" وظـــاهر المعيـــة في قولـــه تعـــالى
ومقارنـًا لـه؛ لأن مَــعَ ظـرف يـدل علــى المصـاحبة. ولمـا كــان اليسـر لا يجتمـع مــع العسـر؛ لأنهمــا 

مســتعملة في غــير معناهــا الحقيقــي، وأنهــا مســتعارة  -هنــا -ضــدان، أجيــب عــن  لــك بــأن مَــعَ 
وبـذلك ينـدفع التعـارض بـين هـذه  .لقرب حصول اليسر عقب حلول العسر، أو ظهـور بـوادره

 (.7".) الطلاق: سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً  :"وبين قوله تعالى ا ية،

  إنه يبعد إرادة المعيـة الحقيقيـة مـا أخرجـه البـزار وابـن أبي حـاو والطـبراني في الأوسـط والحـاكم 
جالسًا، وحياله حجر،  - -كان رسول الله  :والبيهقي في الشعب عن أنس بن مالك قال

لـو جـاء العسـر فـدخل هـذا الحجـر، لجـاء اليسـر حـ  يـدخل  :"-لصلاة والسلامعليه ا -فقال
.إلخ . ولفـظ الطـبراني: وتـلا رسـول "..فـَإِنَّ مَـعَ الْعُسْـرِ يُسْـراً :"فأنزل الله تعـالى ".عليه، فيلرجه

 ".فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً :"--الله 

لمواقـــع التيســـير، وأســـباب الانشـــراح،  -جـــل وعـــلا-  يجـــيء التوجيـــه الكـــريم مـــن الله  :تاســـعًا
. فإََِ ا فَـرَغْتَ فاَنْصَبْ :" سبحانه وتعالى ومستودع الري والزاد في الطريق الشاق الطويل، فيقول

  (.8-7". )الشرح: وَإِلَى رَبركَ فاَرْغَبْ 

فاتعـب في عبـادة أخـرتم، شـكراً لمـا عـددنا عليـك  -كتبليد الـوحي  - أي: إ ا فرغت من عبادة
لمّـَا عـدَّد علـى نبيـه وحبيبـه  -عـز وجـل- لـنعم السـالفة، ووعـدناك مـن ا لاء ا نفـة؛ وكأنـهمـن ا
مــا عــدَّد، ووعــده بمــا وعــد، وحقــق لــه مــا وعــد، بعثــه علــى الشــكر والاجتهــاد في  --محمــد 
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إ ا ما فرغ من  -عليه الصلاة والسلام -العبادة، وأن لا إلي وقتًا من أوقاته منها؛ ولهذا كان 
 .أتبعها بأخرتم عبادة

ـــغل. يقـــال: فـــرغ مـــن عملـــه فراغًـــا، فهـــو فـــارغ. قـــال تعـــالى -في اللغـــة- والفـــراغ :" خـــلاف الشُّ
وقولـه سنقصـد لكـم أيهـا الـثقلان.  :(، وفسرر بقولهم31)الرحْن:  ".سَنـَفْرغُُ لَكُمْ أيَّـُهَا الثّـَقَلَانِ 

خاليـًا؛ وكأنمـا فـرغ  :(. قيـل في تفسـيره10)القصـ :  ".وَأَصْـبَهَ فُــؤَادُ أمُر مُوسَـى فاَرغِـاً  "تعـالى:
مــــن لبرهــــا، لِمَــــا تــــداخلها مــــن الخــــوف. وقيــــل: فارغًــــا مــــن  كــــره. أي: أنســــيناها  كــــره، حــــ  

إِن كَادَتْ لتَبُْدِي  :"خاليًا إلا من  كره؛ لأنه قال :سكنت، واحتملت أن تلقيه في اليم. وقيل
 .) 10القص : ".)بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَـلْبِهَا

كـان في   -عليه الصـلاة والسـلام- يفيد أنه ".فإََِ ا فَـرَغْتَ فاَنْصَبْ  :"وظاهر قوله تعالى
ولكن السياق لم يذكر لنا شيئًا عن تلك الأعمال، يكون متعلَّقًـا للفعـل  ،أعمال، لم ينته منها

سـاق السـورة كمـا أن م - -وعدم  كره يقتضـي أنـه لازم أعمـال، يعلمهـا الرسـول . فَـرَغْتَ 
 .في تيسير مصاعب الدعوة، وتذليل ما  ف بها من مكاره

وعليـــه يكـــون المعـــنى: إ ا أتممـــت عمـــلاً مـــن مهـــام الأعمـــال، فأقبـــل علـــى عمـــل آخـــر؛ 
جوعه مـن ر عند   - - ومن هنا قال رسول الله .بحيث يعمر أوقاته كلها بالأعمال العظيمة

 ".لجهاد الأكبررجعنا من الجهاد الأصغر إلى ا "إحدتم غزواته:

فـَإَِ ا فَـرَغْـتَ : أمـا قولـه تعـالى. فاَنْصَـبْ  :وبهذا يتبـين أن المقصـود بـالأمر هـو قولـه تعـالى
فتمهيد وإفادة لِإيلاءِ العمـل بعمـل آخـر في تقريـر الـدين ونفـع الأمـة. وهـذا مـن صـيد الدلالـة ؛ْ 

ولهـذا  .قبَتْهـا أخـرتمعلـى تعاقـب الأعمـال. ومثلـه قـول القائـل: مـا تـأتيِ مـن فـلان صـلة إلا أع
وجـيء بالفـاء الرابطـة؛ لتـدل علـى أن مـا بعـدها  .فاَنْصَـبْ : على قولـه .فَـرَغْتَ : قدرم قوله تعالى

فاَنْصَــبْ أمــراً بإحــدام : وعليــه يكــون قولــه تعــالى .واجــب الوقــوع عقــب وقــوع الشــرط مباشــرة
 .الفعل فوراً بعد حدوم الشرط من دون أي تأخير

بـــأن يرغـــب إلى ربـــه وحـــده. أي: بـــأن  ـــرص بســـؤاله وحـــده، ولا  -لىســـبحانه وتعـــا-  أمـــره 
 .وَإِلَى رَبركَ فاَرْغَبْ - عز وجل-يسأل غيره تعالى؛ فإنه القادر على الإسعاف، لا غيره 
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ـــه تعـــالى:  ـــة .فاَرْغَـــبْ وقول ـــعة في الإرادة. قـــال  :والرَّغبـــة هـــي ،هـــو مـــن الرَّغْبَ عـــن  -تعـــالى-السَّ
(. أي: رغبـًا في رحْتنـا، ورهبـًا مـن 90)الأنبياء:  ".وَيَدْعُونَـنَا رَغَباً وَرَهَباً  :"إبراهيم عليه السلام

  .عذابنا

)التوبـة:  ".إِنّـَا إِلَى اللـّهِ راَغِبـُونَ  :"فإ ا قيل: رغـب فيـه، وإليـه، اقتضـي الحـرص عليـه. قـال تعـالى
بيهًا بسـير السـائر إلى مـن وَإِلَى رَبرـكَ فاَرْغَـبْ، تشـ: هنا –تعالى  -(. وعلى هذا  مل قوله59

ـــراهيم ". نير َ اهِـــبن إِلَى رَبير سَـــيـَهْدِينِ :" إِ عليـــه الســـلام عنـــده حاجتـــه؛ كمـــا قـــال تعـــالى عـــن إب
 .) 99)الصافات: 

أرَاَغِـبن أنَـتَ  :"وإ ا قيـل: رغـب عنـه، اقتضـى صـرْف الرّغبـة عنـه، والزهـد فيـه؛ نحـو قولـه تعـالى
". )النســـــاء: وَتَـرْغَبـُـــونَ أَن تنَكِحُــــوهُنَّ " وقولــــه تعــــالى:(، 46ريم: ". )مـــــعَــــنْ آلِهـَـــتِي يـَـــا إِبـْـــراهِيمُ 

 .: وترغبون عن أن تنكحوهن-رضي الله عنها -الت عائشة أم المؤمنين ق(. 127

لإفـادة معـنى الاختصـاص. أي: إليـه، لا إلى  ؛فاَرْغَـبْ  :علـى قولـه .إِلَى رَبرـكَ  :وقـدم قولـه تعـالى
رسالة أعظم صفات الخلـق، فـلا يليـق بصـاحبها أن يرغـب إلى غيره تكون رغبتك؛ فإن صفة ال

وتقديمه هو جَّا قُدرم فيه المتعلَّق على المتعلَّق به، أو المعمول على العامل على  -تعالى–غير الله 
 .حدر تعبير النحاة. ولم تمنع الفاء من هذا التقديم، خلافاً للمشهور من أقوالهم

، ويجعلــون حذفــه للتعمــيم. وعلــى قــولهم يكــون "ارْغَـبْ " ذوفاً لـــولهـذا نجــدهم يقــدرون عــاملاّ محــ
والذي ألجأهم إلى هذا التكلف في التأويل  .التقدير: وارغب إلى ربك، فارغب إليه. أو فارغبه

ما اصطلحوا عليه من أن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، والذي عليه أهل التحقيق خلاف 
 .(1)"بيانهتعالى أعلم بأسرار   لك. والله
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 خاتمة

 ج:أهم النتائ

الإيجــاز في القــرآن لــه سمــات ليلــة في القــرآن، وتتضــه تلــك الســمات مــن خــلال النقــاط  :أولًا 
 التالية:

يجــدها  -تعــالى -الإيجــاز بالقصــر موجــود في آيــات القــرآن، والمتتبــع  يــات كتــاب الله .1
يرة في ألفـاتر قليلـة، مـن  مليئة بأصناف هذا الإيجاز البديع المعجز الذي حكى أنباء كث

 كتاب الله تفُهم بمرور السنين والأحدام.
الاحتمـال، وهـو أن  تمـل  -مـن وجهـة نظـري المتواضـعة -من مواطن الإيجـاز بالقصـر .2

اللفــظ معــانَي كثــيرة مختلفــة أو متفقــة ولا مــانع مــن أي مــن هــذه الاحتمــالات، فتحمــل 
 شــار إلى هــذا المــوطن، وأرتم أنــهويــراد بهــا ليعهــا، ولم أر فيمــا وقــع  ــت بصــري مــن أ

 من أدق وجوه الإيجاز بالقصر في كتاب الله.
 

 الإيجاز بالحذف في آيات القرآن كثير ومنه:

 الإيجاز بحذف جزء للة: -( أ1)

 ،من إيجاز بحذف حرف: سواء أكان هذا الحرف جاراً أو حرف نفي، أو حرف نداء .1
" في الـدعاء وطبيعـة آيـات القـرآن الـتي  تـاج بشـدة وهو كثير في آيات القرآن في نـداء" رب

 إلى نداء الخالق تستدعي هذا النداء وحذف أداته لكثرة الاستعمال.
ومــن إيجــاز بحــذف كلمــة: مـــن حــذف المبتــدأ أو حــذف الفعــل، وهــو كثــير مـــع" إ "،  .2

وحذف المفعول، وحذف متعلق الفعل، وحذف المضاف، وهو أكثر مـواطن الحـذف في آيـات 
رآن وأزعم أن حذف المضاف به ميزة خاصة سأ كرها لاحقاً، وحذف الموصـوف، وحـذف الق

 الصفة.
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 والإيجاز بحذف للة: ووجد منه الإيجاز بحذف جواب الشرط. -ب    

الإيجـــاز بحــذف لـــل كثــيرة، وتفصـــيلات لــيس في  كرهـــا فائــدة، أو معلومـــة مـــن  -جـــ    
 خلال سياق الكلام.

 .يتداخل معه إفادة العمومقد لحذف الإيجاز والاختصار، و ( الغرض الأساسي لهذا ا2)

 ( كل إيجاز بالحذف وجد ما يدل في الكلام على المحذوف.3)

( الإيجــاز بحــذف المضــاف يــدل علــى أن المقصــود هــو المضــاف إليــه ففيــه إســقاط علــى 4)
هــو مــن المقصــود، وهــذا المقصــود لــه دلالتــان: دلالــة علــى نفســه، ودلالــة علــى المحــذوف، ف

 أجل أنواع الإيجاز والإعجاز، بحذف جزء للة.

 وفي دال البحث في الإيجاز يتوجب أن يتنبه الباحثون إلى ما يلي:

ضـــرورة البحــــث عــــن أغــــراض جديــــدة للحــــذف غــــير الأغــــراض التقليديــــة الــــتي رســــت  -
 سابقاً.

 ضرورة البحث عن أوجه الاختلاف في دراسة الحذف بين البلاغيين والنحويين. -
 ث في سياقات الكلام لدراسة الأغراض النفسية للحذف.البح -

ولا أدعــي أن هــذا الموضــوع جديــد لم يطــرق مــن قبــل وإنمــا كتــب فيــه الكثــير، ولكــِ 
أردت أن أبين ولو بلمحة لالية واحدة في كتاب الله ربما تكـون سـبباً في تخفيـف ولـو 

. اللهـم أجرنـا مـن جزء بسيط مـن عـذاب الله الـذي قـال فيـه:" وإن مـنكم إلا واردهـا"
 خزي الدنيا وعذاب يوم القيامة.

 

الأمثلة القرآنية المشتملة على ألوان البديع، أكثر من أن يتسع لها هذا المقام، فهي كثيرة  ثانيًا:
ومبثوثة في أساليب القرآن وآياته، وكلها تشهد بأن حسنها  الا داخل في صميم البلاغة، 

 ودال على عظمة القرآن وإعجازه.
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بلاغــة القرآنيــة، يتســاوتم فيهــا ألــوان البـــديع وفنــون المعــاني والبيــان، فبلاغــة القــرآن المعجـــزة، الو 
 يط بكل هذه الألوان والفنون، و لك في قوله عن ألوان البديع، في تفسير الزمخشري للبلاغـة 
ا القرآنية، وعرض الزمخشري للمشاكلة، والطباق، والجناس، والمزاوجة، والتقسيم، وغير  لـك جـ

الـدكتور محمـد أبــو  يقـولجعلـه المتـأخرون مـن علـم البـديع، كمـا عــرض لفنـون البيـان والمعـاني، 
: وقــد نظــرت في كتابــه كلــه، ووقفــت عنــد كـل لــون  كــره مــن هــذه الألــوان، فوجدتــه موسـى

يشير إلى بلاغته، وإلى أنها فن مـن كلامـه البـديع وطـراز عجيـب، وأنهـا مـن مسـتغرب فنـون 
بلاغــة القــرآن المعجــزة الــتي  ــيط بكــل هــذه الفنــون، وتوجــد فيهــا علــى الــبلاغ،   يشــيد ب

ولله در التنزيل، وإحاطته بفنون  "أحسن صورة وأقوم منهج، يقول الزمخشري، في المشاكلة:
البلاغة وشعبها، لا تكاد تسـتغرب منـه فنًّـا إلاَّ عثـرت عليـه فيـه، علـى أقـوم مناهجـه وأسـد 

 مدارجه". 
إنــه لطيــف المســلك، لا يكــاد يهتــدي إلى تبيينــه إلا النـَّقَّــاب  اع اللــف:"ويقــول في نــوع مــن أنــو 

المحــــدم مــــن علمــــاء البيــــان، ويــــذكر إعجــــاب شــــريه القاضــــي، ببلاغــــة الشــــاهد الــــذي راعــــى 
المشاكلة، حين قال له شريه: إنك لسبط الشهادة، فقال الرجل: إنها لم تجعده عِ، فقال لـه 

  هـــو يبســـط هـــذه الألـــوان و للهـــا، ويشـــرح أســـلوبها ومـــا شـــريه: لله بـــلادك، وقبَــِـل شـــهادته، 
 تنطوي عليه من أسرار ونكات، وهذه طريقته في دراسة فنون البيان والمعاني

ــــديع في دــــال الدراســــات الإســــلامية، والتعــــرف  مــــرادات الله، وأســــرار القــــرآن إلى أن منزلــــة الب
بـل وعـن غيرهـا مـن سـائر العلـوم لبيان، ودلائل إعجازه، لا تقل شأناً عن منزلة أخويها المعاني وا

العربية والإسلامية، وأن القول بغير  لك، أو بجعله تابعًا لأخويه  يلًا لهمـا، أو بجعـل حسـنه عرضًـا 
 .لا  اتاً، كلام ينقصه الدقة ولا يتفق مع النظرة العلمية ل مور، والأدلة كثيرة وواضحة

البــديع يعــرف بهــا كمــا يعــرف بغيرهــا مــن وقــد صــرح العلامــة صــفي الــدين الحلــي: بــأن محاســن 
ألــوان المعــاني والبيــان ومســائلهما، وجــه إعجــاز القــرآن الكــريم، و لــك في قولــه: "لا ســبيل إلى 
فهم القرآن الكـريم ومعرفـة حقائقـه، إلا بمعرفـة علـم البلاغـة وتوابعهـا مـن محاسـن البـديع، اللتـين 

 بالدليل والبرهان". - -بهما يعُرف وجه إعجاز القرآن وصحة نبوة محمد 
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والبــاب مفتــوح أمــام كــل مــن أراد الاســتزادة والتبحــر لينهــل مــن معــين القــرآن الكــريم.. فــاللهم 
نســـألك باسمـــك الأعظـــم الأجـــل الأكـــرم أن تجعـــل  القـــرآن العظـــيم ربيـــع قلوبنـــا ونـــور صـــدورنا 

 وجلاء أحزاننا و هاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 د. أشرف حسن محمد حسن الدبسي

 ماليزيا -سلانجور -شاه علم

 م2016هـ/ 1437
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 أهم المراجع والمصادر

  
 ابن القيم، في الفوائد المشوق لعلوم القرآن الكريم، القاهرة، بدون تأريخ. .1
ــــن عاشــــور، تفســــير الت .2 ــــن عاشــــور، محمــــد الطــــاهر اب حريــــر والتنــــوير، طبعــــة دار اب

 سحنون للنشر والتوزيع، تونس، بدون تأريخ.
ابـــن عبـــد الوهـــاب، محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب مختصـــر زاد المعـــاد، طبعـــة دار الريـــان  .3

 م القاهرة.1987-هـ407م1الطبعة الثانية سنة 
 م. 1985ابن هشام، في كتابه المغِ، طبعة مصطفى البابي الحل  بمصر سنة  .4
 د أبو موسى خصائ  التراكيب، طبعة مكتبة وهبة، مصر. أبو موسى محم .5
البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في  أبو موسى، محمد محمد أبو موسى، .6

 .طبعة مكتبة وهبة، مصر، الدراسات البلاغية

أبي الســعود، في تفســيره إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكــريم، طبعــة دار  .7
 الفكر.

، محمــد بــن يوســف الشــهير بــأبي حيــان الأندلســي الغرنــاطي، في البحــر أبي حيــان .8
هـــ. طبعــة دار الفكــر بــيروت لبنــان 1413المحــيط، طبعــة دار الفكــر بــيروت ســنة 

 م. 1992هـ،  1413سنة 
الأصــــفهاني، أبي القاســــم الحســــين بــــن محمــــد المعــــروف بالراغــــب الأصــــفهاني" ت  .9

ر الخلــــق للـــترام بمصــــر، بــــدون هــــ"، المفــــردات في غريــــب القـــرآن، طبعــــة دا 502
 تأريخ.

بــــدوي، د/ أحْــــد بــــدوي، في كتابــــه: مــــن بلاغــــة القــــرآن، دار المعــــرف بمصــــر،  .10
2006 . 

الزمخشـــري، محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري، في: الكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض  .11
التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التنزيــل، طبعــة دار الريــان للــترام بالقــاهرة، ودار 

م. رتبــــــه وضــــــبطه  1987هـــــــ،  1407يروت، الثالثــــــة ســــــنة الكتــــــب العلميــــــة بــــــ
 وصححه/مصطفى حسين أحْد. 



87 
 

السبكي صـاحب كتـاب عـروس الأفـراح في شـروح تللـي  المفتـاح، وهـو بهـاء  .12
الدين أحْد بن على بن عبد الكافي السبكي الشافعي، أحد علماء القرن الثـامن، 

 هـ.   773توفي سنه 
 .الإيضاح في علوم البلاغةيِ، في القزويِ، جلال الدين الخطيب القزو  .13

 طبعة دار الفكر. ،دلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر الجرجاني،  .14

 .حفِ محمد شرف / قيق ،بديع القرآنابن أبي الإصبع،  .15

 .تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالهاالمراغي، أحْد مصطفى المراغي،  .16

، طبعـــة تللـــي  المفتـــاحبغيـــة الإيضـــاح لالصـــعيدي، عبـــد المتعـــال الصـــعيدي،  .17
 مكتبة ا داب، بالقاهرة.
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